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صدر بمناسبة مهرجان المتنبي 
بغداد ب تشرين الثاني ۱۹۷۷ 


وتحبه إلى“ ان بقال آبو الطيب ء وما آآر بد" بقولهم المتنبي أول الا 
الا النتبكر* والعيئب” » فصيكره a‏ 
وشهرقر : له كالحلية : وذ كر ابن لكان ان بعض المغاربة كانوا يقولون 
( المتشسبته ) کأ هم شیرون بذلك الى ما صار للقبه من دلالةر على الفطنة 
وکشلفر ا ر طبائع النفوس ؛ مكان” دلالته لول على دعوى النبوة ء 
هذا » وقولنا الطبيعة” نعنی به ظاهر" معنى هذا اللفکن : لانتستی" 
وراء" ذلك شىء وله درد بى الطیّكب إذ* بتول 


تلز ما له اراد" به الط 
3 تبلغ الراد ب بلح 


وعنشد الكتشقق الز#كل 


فسن ظاهرم معناه صفات” الأ مكنة والأازمنة من 
وشسسر واتصيل e‏ ۳ ولیئل ون شحوم والح 7 
وجوه : وم الدكتور زكي مبارك ره الله في علض 
0 سید امین رحمه الله كام الرسالة في سنوات الأتربعين تنه 
الغتزتل من باب الطبيعةر دنه جمال” النتساء من مغاتن الطبيعة ذ روت" 
- ولا 00 مقالثه مذا من صواب, با ي کان كثيراً ما بقع و صلف 
الر”باض والغيوث ف معرض ذکر الطثلول وو"قفات تکام العشتاق 
تفا الظتعائن اتان كأبياتر لبيك : 1 


نسقری فد ایت غد مات عصیفتها 
حتدور‌ها من آتی* اناء مطسوام 
واببات عنترة 


أو روانته* اثفا ند تسكن تستها 
تت قلي و لیر اشن" ست 
وكان ذو الرمة من الاسلامين رسا مزاج تین" اوساف اتسار 
والطبيعة. مزجا فتصار بذلك اى نوعر من لتصوف » وفي شيعثره تیف" 
ول" شیر" ويمجيني قوله ؛ 
كتقاشر ی شرکته پنا امد شادرذر 
آمام" لطاب از ما فش رسد وت شستم؟ 
من الولشات ال ملل دابا حر" 
5 اع الفة ف 0 رفك قفي 
وهنا صثوترة" اي ورمانها وت" الشقت اع على مثتينها 
و“ ضتح” من صورةر المليحة. » وصار ذو الرمة هذه العو رة الى 
تجویدر ومز جر سس" الطتبيعة والمر اق اى“ في وله : 
برقة* الجبد والقبات واضعت 2" 


كا تهنا طتبثية" انتضی بها بب 


على جوانبه الاستاط" ولدب 
صو رة” بروز الفكيتيتة من ان الر“مثل واضواء الأصيل, 
وتروب تبات الطكر“فاء والششجیتر ات ذات الورق اللسكبط ههنا 
تيقنة” ال شعاد وا لالم : ومع ذلك تشخالطها متعاني الغ زل في هذه 
الابيات : الكبات” التواضحة” والجید" البر“اق من المرأة ۰ 
وآنمت ذو الرمة إحتكام اتاج بين الطبيعة والجسا الیشری" 
کان عو ا ۳ 9 و E‏ 
بعد“ الد#جى من حثر”ة الوجته ستافر 


هتنا صو رة" امثرأة حميلة بر زة سافرة االو جه على رآسها 
ی E‏ ۳ 2 


أوكلر N E‏ بنوراه الكاعم المخالط الظلام ءشتفقه المزوج 
البیاضر بالأر”جثوان وثطيف به بروز" ال فاق بنباتها وسثهولها 
ورثباها مه 

شد ما تشتیه هذه الصورة لتو*حة ليناردو داقتشي التي اها 
( الضاحكة ) أو ( الباسبة ) ( لاجیوکندا ) * 

وقد کتاءل" الرء هل هذا من باب توارد الختواطر كنا تفع 
الحافير” على الحافر ؛ آم” و قتم الى ليناردو داقنشي بَعّض" ما تتراجم" الى 
اللائينية أو عنها من شعثر غيلان ٠‏ ؟ 


و َه 3 1 3 2 a‏ 5 
وتخشيل الى الکن : وهذا من يعض ما د تم الد تور زكي 


¥ 


ميارك رحبه الله الى الغضب وحیازة بابر االعزلر كثلثه الى الطبيعة : آن» 
متوضكواع” 1: آشتعار الطبیعفر فن اخلتئص” به الافرنج : وقتگر فيه 
العرب ۽ فهب“ شوقي راحسه" الله في : 
آذار قبل قم بنا با صاح 

وغيثر'ه يستدركون ذلك ۰ 

والمتامل رسا صح“ عنده ان اوصاف البساتين : وهي التي حت 
محل او صان الیل و الققار ف المطالع والنسيب كما لاتحظ" ابن” رشیقء 
قد كان لها اثر“ كبير في آشسعار الاوربيين ؛ ممن عرفوا العریی 2" 
قرا ”وها في آشعار الاندلس مثل كلسة ابن الخطیب : 


جادك 'لغتيث إذا الغيتث* همی 


قاس ر 
لم يكن وصنك الا حثلسا 

في الكترى أو خلئسسة ااسفتت 
أذ پتنود الد آاشتتات" ات 


ی اراد < قل ا رت وی نف 


والحيا قد جلكل الروضش” سنا 
قرو و مه به ۱ 


وأشعار ابن زيدون واين خفاجة : له“ المشارقة من آمثال الصنو بري 
وأبى عاد َة وان الرومى وأبى نمام + 
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وا لفت" النتتظر : على سبيل المثال ليس الا" : الى قصيدة الشاعر 
الانجليزي آندرو مارقيل ( ۱5۷۸-۱۰۲۱ ) التي أسماها ( ختواطر في 
حديقة ) )rhoughts in agarden)‏ نان اول ما استتهلها بذكر النتخثلة ولیس 
في بلاده نخل ؛ والظل: الذي وصفه أول الامر ظل نخلة ‏ ثم قال إن خلاط 
الناس ليس شىء اذا قيس الى الوحدة والعزلة والخلوص من دنا ال مجع 
الى فكرة خضراء في ظل أخضر ٠‏ 
Society is all but rude‏ 
To this delicious solitude‏ 


Annihilating al that’s made 
TO a green thought in a green shade 


وشبه هذا بقول أبى العلاء لا بخنی : 


ذراني و ی والریاض" و 1 


ويأمن” في البتيتداء :كمه المجالس 
وقوله الظل الأخضر فيه نمس أبى تمام حيث قال : 
| صاحبى تقصييا ظریکسا 
ثريا وجوه الارض كيف تصور 
تريأ هیارا مشمسا قد تابه 


الربا فكأننا هو مق 


What wondrous life is this I lead 

Ripe apples drop about my head; 

The Luscious clusters of vine 

Upon my mouth do crush their wine; 
The nectarine and curious peach 

Into my hands themselves do reach ; 
Stummbling on melons as I pass 
Ensnared with flowers, I fall on grass. 


و صف ابن الردومى للرازقى وأو اف ای ا 7 ار 
شفنب يوان 
ام E‏ © الك م 
SL ST‏ 


وكم پتودد المرء لو تفرغ بتعئض” طلاب العربية لدرس اللاتينية ليطلعوا 
على ما شر"جم من آشتعار العربية وميراث آدابها ذى الكنوز وآ"خذ"ه" من" 


د الافر فرنج” دا من دون اعتراف اما هاا أ و عامدين ٠‏ وت 2 


اكثر افتتان الافرنج بالطبيعة في القرنين الاضییتن إلى ع الحركة ی 
وال تأثير جال جاك روسو : وما خرج هولاء عن مذ اهب مین ن سبقوهم إلا 
بانتدي رو اجه رو وسو من مذهب قوة العاطفة ة والافعال ازاء الطبيعة ا نمعاا لا 
لا بخلو من روح تصودف لعله اسلامي العدن والستتخ في اصسله : وف 


مت و 


تأملات روسو وهو سمتی منفردا وبعض ما جاء في اعتسرافاته ما 


تشلمر بذلك + 


۳ 


خاص قصيدة كيتس عن البلبل ( ۱۷۵۵ - ۱۸۲۱ ) فقد استهلها بذكر الهم” 
والخمر على النحو الذي كان بصنع شعراء العرب في مطالع اليب القدیم 
وقصيدة وليم بلاك ( ۱۷۵۷ - ۷٣۱۸م‏ ) يذكر النمر ` 


Tiger, tiger, burning bright 
In the forests of the night 


با تمر با نس مه 
ذا اللهب الوهاف ءءء 
فى غابات الظلام ١٠٠ء٠‏ 


ف ا ال وذ را ت وجبروته ۱ وحن آشزه و ا ى 
الو جيب 3 0 للساعد مه وا للقدم ووه ال ر"هیب ) 5 


لا شك ان ولیم بليك 8156 mها1زW‏ على ما سب اليه من الاصالة 
والرومانسية الفذ"ة قد الم على ترجمة من كلمة ابى الطب النادرة : 
وراد اذا ورد البحيرة شارا 
ورد الفرات زره واللبسلا 


أسد يرى عضويه فيك کلیهسا 


یف ازل“ و عدا 5 ۷ 


بى إلى ما في الحضيض سيلا 


8 عتيكنه العدد" الكثير قلبلا 
والعار”* مضتاض وا يخائف 


من حتلفه من خاف سا قيلا 


والذي يدعو الى هذا الظن ما في قصيدة وليم بلالك من تتتبقع معاني 


أبى الطيب في صبفة عيني الاسد + وهيئة تبتهتشیه بشيته وتجسه 


وزمحرنه عم وشجاعةٍ قلبه وقلة اکتراثه بالعدد الكثير وتو هثم ای 


الطيب ان عنثده” معابير” من قضايا التتبئل الذي يأبى الدنية من مضض 


الان 


What immortal hand or eye 
Could frame thy fearful symmetry 


هذا كأنه اختصار قول أبى الطيب : 
حتی ح مسبت العرض منه الطولا 


In what distant deeps or skies 
Burnt the fire of your eyes 


N burning bright‏ جا 


وهو تكرار لقو له الأول 
In the forests of the night...‏ 


وقوله الذي ترجسته ( غابات الدجى ) أو ( غابات الظلام ) انما هو من 
قول آبی الطيب ( تحت الدجى ) 3 


۰ جهام وتكلف غوص‎ 
What the hammer? What the chain? 


In What furnace was thy brain 
وتكرار معنى النار لا بخعی ء والخطابة ال ف الاستفهام قتكل” حوفاء‎ 
٠٠٠ء ذات قعقعة لیست ف مستوى ما تقدمها‎ 
ثم آيد مخ" للأسد ؟ وه شا هو قله الباسل ولو کان معه مخ‎ 
: لكان ما قال أبو الطيب في غير هذه القصيدة‎ 
ولا العقول لكان أد'نتى م حمر‎ 
آدانی إلى ار من اا تسان‎ 
هذا وسئل" هذا التثوافق والنوارد على الخواطر بعسر" آآن طن‎ 
4 فه أنه له منتظثر فيه الآخر” وهو ولم بلاك الى الأو”ل وهو آبو الطيب‎ 
2 3 f 5 0 2 3 


وقد تعلم" كن علوم العربر وآدابهم كانت یه وكليد بها اولوق 


رز 


الثقافة في اوربا - ومن حسب آنه انما كان بتر جم” الطبه والفلسفة 
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1 
والراضیات والفتلتك” وما إلى ذلك ولا تیه" ای الأتدب ذهذ! وحم + 


وقد ذكر الكاتب الفرنسي متتدال  (Avar ) — (Stendhal)‏ 
فی احدى هوامش ا عن الحب في معرض الحديث عن عشاق العرب‌وجسیل 
ثنة أن رجال الفكر الاوربيين لا وجدوا آداب العرية : مع الذي كان من 
معرفة العرب بعلم بو نان » لا تحاكي اساليب اللاتينية وآداب اليونان القديسة» 
احتقروها واعرضوا عنها مع كثرة المخطوطات منها في باريس ٠‏ ولعري ان 
في هذا الذي قاله لدليلا على اطلاعهم عليها » ولم يكن هو آول من فعل ذلك » 
وف ترجمته ما نفيد ان أول معرفته عن عشاق العرب كان عن طريق أحد 


ملا ضيه 

واذ ثبت اطلاع” مفكري الار نج على كداب العريبة فسا شتانه اساليب 
رواتعها من روائعهم فعنها آخدهه 9 ولا ENE‏ 1 اظهرود من إعراض 
واحتقار فما كان ذلك الا دعوى وححودا ٠‏ واحتتجان” یی عل 
الأرجح » والله تعالى أعلم ء 

هذا واذ نحن بمعرض الحديث عن الأسد » فقصيدة البحتري التي 
وازن سنها وبين قصيدة أبى الطيب ء مع وصقها غيل الأسد وامنظر المحيط 


به كانت آشد حرصا على اظهار بسالة المدوح ومهارته بالسلاح وفنون 


1€ 


حلت عليه 0 بف لاعزمك انثنى 


ولا كذاك: ارت ولا مكلام تا 


لکن“ أا الطيب مع د کره تدر بن عسار بالقوة والشحاعة وقوله 
مشر الأسد المزاشر ‏ بستواطه 


لمن ادتخرت الصارم المصقولا 
( ولا شك أن ندرا أطريه هذا المدح ) انب كان اعحابه بالأسد : هذا 


الحيوان الغذة الشجاعة الباهر الشراسة : الباسل منتظر الوچه ء 


ا د“ بری عضو له فيك كلليهما 


۳ 


EP‏ > ازل و اعد e‏ لا 
كأنه في صفّة جسم بدر بن عمار الرياضى ذى العضلات > لكن باطنه 
في صفة الاسد اذ المتن الأزل والساعد الفتول هما عضوا الأسد والذي عند 
بدر پن شار ف نمك بسا وام 
وأحسب أن ابا الطیب لم تخثل” من استشعار تو'ع سماجة, في 
7 3 7 5 ام 0 
ممدوحه الانطاكى اذ قال : 
ا و يشر سوی ی 
ولا من البحر غير الريح والسفن 
ولا من الليث الا قتيتح منظره 
ومن سواه سوى ما ليس" بالحسن 
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وهل قبح الليث الا أن“ متظره" مخيف* ؟ 
اله و ته و رد دونها 
ف كينا اة طب دلا 
آسبد" بری عضويه فيك كليهنا 
ا ور الت شان 
ووصف آبی الطيب للفارس والفرس تد لا يتخثلو من إشعار 
بضتمفهما ازاء هذا « الخ لخبَعننم الشجيع » - ولعلته ما غلبه الا كتثثرة 
العدد عليه من کل جانب - تأمكل قوله : 
قرت مخافته الخطى فكأتسا 
وک الك راد ستولا 
أليس فيه إشتعار* بخوف الفارس كسا قد خافت فرسثئه الظامثة” 
افصوص التي 3 
ابی فرضا لها التتثثيل 
هذا وذكر « التق « الذي مر“ آنفاً ما أرى أبا الطيب قتصتّد بذ کره 
تتضیل صاحبه على لفت كنا قد قصد الى اثات تحربة أحتها من 


وم ةي 


خبلت, اللثق - وهو الطين اللزتج انذي تصيثره” الارض" الزراعية غتيثر 


ذات الرمل بعد" الطر - وساجة الوتحثل فيه ٠‏ وقد جود الغيث 
ولا يكون محه" شق" ۰ 

وشبيه بذكره اللگثق » ذ کره" الریح" والسشفن إذ معنى ذلك الددوار 
ولعله عاناه في بعض اسفاره والله آعلم » هذا وآبو الطيب عميق الاعجاب 
بجنس الأسد وقوله : 


0 


سنن“ جهرة واغتيالا 
اغتصابا لم يلتسه مالا 


ds.‏ ان کون إل شش الرشالا 


N 1 5 5 ره‎ 5 5 > E 
فيه تأويل” جانب كثير من هذا الاعجاب : إذ الناس سباع" والأسد‎ 
آط رح" وأتبيل * ستعیه منهم ومن قدر على أن تكتونه في القوة‎ 
د۶د » وعند تمه كان أبو الطیب آسداً‎ 


والإقدام وا"لمتيبة كآنه لا 
0 قال : 


وقرب منه قوله من قبل : 
وجاهل مدگه ف جهسله ضحکی 
حتی آنتشه" د فراسه ونم 
اذا رأبت ثوب الليث تار 
فلا نظن“ ان إل تفج تسم 


فدل بهذا على المكثمن في تفسه من ان صاحب القلب الاسدي آسد" له 
انناب وأظفار فلا عتحب أن استشعر نحوه سدوحوه كل حذر ٠‏ 
وهو القائل بطلب حلف أسد الفراديس بت 
أجارك با أسد الفراديس منکترام" 


همل لك ف حللفى على ما آآریده 


فاق سات المعشة اعسلم 


صتحب النمر في الغار: 
ول صاخ في الما هتك سات 
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هو الجوان" الا انه لا شش" 


وكاذة آبیات القتكال هذه من فتكاهات العرب و"نواد رهم 
وأكاذيبهم كالذي زاعتمثوا من تتزوج" الستلاة وقتال الشتق* 
وتو 
وقول أبو الطيب : 
ومن تجثعل الضراغام" بازا لصسيئده 


تصتید"ه" ال رهام فيما تصیکسدا 


فسا كان يَغِيب” عنه استحالة حلاف أسئد الفراديس ٠‏ ولك ه 


ون بخن ی وین اده 


۳ 


وان كان لا جند ی فتیل" ولا شجندی 


و ختظ على الذگام کالنار في ال ات 


ولکنه شظ الأسير عل القیدة 


وقد تلم قصكة ناسك كليلة ود مه إذ آصاب ثارة؟ صغيرة” 
فدعا الله ان تصیر" أدميكة* حتگی سقدر على ترستها فلما شتت واراد" 
تزویجها لم جد* لها مما بعجبها كتفت إلا الفآر فدعا الله أن تكون فارق*ه 
وقد نعلم إعتجاب” الروما تتكيين ووليم لاك منهم - يبد اوة الأ*عراب 
وتوحتشهم ۰ 
فلعل هذا الاعجاب دتفعه وهو لا تشعر الى أن شحو ل ما أصاب 
من صفةٍ الأسد ف الذي طعه من شعرر المي أو ما تراق تد 
تأثيره أو حند ی" فيه على آسلوبه : فيجعله ف النس : 
Tigre, tiger, burning bright‏ 
In the forests of the night,‏ 
وما عرف أو أ" بّه آن“ تمرم متخطكط ؛ وهو ضراب من وحوش 
بلاد الهند : وان تسر" العرب ذو تقط : ومنه قولهم تسرة تعتتون 


الثوب ذا النقط والالوان واياه عنى ابن مألك حيث قال :- 
ولا پجوز الابتدا O‏ ما لم تمد E‏ 
ولعله لو فطن الى ذلك لكان سى كلسته هذه بالأسد مكان انر » 
أم تراه عدا آثر انسميتها اللمر بقصد التعمية و لیخعی مکان آخذ ه حيث 
أتخذ من أبى الطيب ؟ هذا ومن عجيب أمر لامية الأسد هذه قوله : 


نب 
ها د طن امس منك سيولا 


1۹ 


وليست الهرولة” باسرع انجراي » كالذي بقع عند الفرار من مطتار در ٠‏ 
ويذكر آصحاب الصکتد ومعرفة الوحوش أن الأسد اذا فتل" سوضع 


سارعت الأسود الى الاتنقال منه اس ترجه ء* 


ر 


5 كه Yi‏ و ت و 1 2 


وآمرد مما فرت منه قرا 


وكأنة هذا يقوله على لسان الأسد الذي أآستوباً المكان فاتتقل" عه : 
ف ا ا ال فة ا 


ول الذى اكخذه اسر و خليلا 
وهذا كالرثاء "سود عأمة » آنها مع شجاعتها وقوة اجسادها لاتقوى 
على مكر الانسان واحتياله واغتياله » وهل فتتلت" اكد اللامية الا" 


سروه مييق 


سم اخ مالو متم 
وثثباثه : حيث تلقتته الرماح : فنزف تم : 


خذلثه قتوته وقد كافحته ۱ مات التسليم والتجديلا 


فص منيكثه” يدانه وعلنئقته ‏ اقا ادفته* مغلولا 
لا 


نعدة المفررفة والعوالى ‏ وتقتتلنا الملون بلا قتال 


7 
إنهما 1 کش بها شاهداً عق ما ذک رنه من اثفر اده بالابداع 2 والذي 
شير اليه ههنا ما ذكره قوله عند الموازنة بينه وبين الطاثيين « ولا تأملت 
شعره ٠٠٠‏ وجدته آقساما خمسة : خمس ف الغاية التى انفرد بها دون 
غيره » ۰۰۰ وهي الفاية التي وصف بعض" امثلتها في بعض الواضم فقال : 
و ولا اترشم لمات فکمه با یت ملق اکتا ابر انب 
و حداه وأما بر من متفلقى الشعراء قدما وحدانا فانهم قد قتصّروا 


عنه » ٠٠٠٠١‏ هذا مع زعشبه أن آبا الطیب آراد ان يسلك مسلك ابی تمام 


7 


فرت عه ی د ولم معط 4 ال عر من قياده ما أعطاه » ٠‏ وهذا أسوقه 
لمجرد التنبيه لا لأز'عثم” به أن أبن الاثير و قتع به في تناقض ۰ إذ لا ريب 
انه كان بری أن روائع المتنبي آجود من روالع سواه ولذلك زعم انه خاتم 
الشعراء واستشهد بقوله : 


قد قد لول حنی “حدما اله : 
وليت أبا الطيب رحمه الله عاش الى زماننا هذا ليشهد كيف آ یه 
ا"لقتو"ل” ومد الصمم وجاءتنا مور أضراب « بلا ك » التي كانت 


عند ه آسدا موه 


آسدا فراسیا الأاسود شودها 
سد“ تکون له السود تعالبا 
فمكيثرناها تحثن” بافتنان المحاكاة الكاذبة ستنانیر" ۰ 


هذاء وما رز آبو الطيب هذا التبريز الذي أشار اليه ابن الاثیر 
وجتزام به الذهبى: اذ قال « ليس ف العالم احد” أشعر” منه آما مثله فقلیل»: 
بأ“ گه أدقد الشعراء غو"صا على المعانى أو أكثرهم تشبيهاً واستعارة » أو 


امختبتر”هم بتوليد العاني أو أشددهم افتنان في ال واصساف ؛ أو آرم 
غرلا“ : أو قواهم اثر جزالقر الفاظر » أو اجهتراهم رة جر سر 


غناء » وأث عه و“ثثى” صناعة بدير ء٠٠‏ كلد اؤلتك له منهن“ تصيب» 
تراعهم و شی كن ٠‏ کل و منهن تصیب 
جيد واف ؛ غير أن من الشعراء من بتقد؟مه فیهن* جميعا أو ف تعضهن دوز 


۳۱ 


عض ۲ كالذي ذكر أبن لا ثیر من آمتر آبی تمام حيتت قال « هو رب معا 
وف سن امات وأذعان » وجعل أا الطيب دونه فى هذا المسلك وکالذی 
ذكره ابن رشيق من تقديم ابن الرومي في باب الغوص على المعاني وتولیدها : 
وکان؟ الاجتماع قائم بين النقاد على آن* ديباجة البحتري في المكان الذي 
لا دار" ولذلك قال اين الانير إنه اجاد سكبئك” اللفظ على المعنى وأراد 
ان ,تشتعثر فغنتى ٠‏ وإذآن” فبماذا برز أبو الطيب ؟ء واحتسب” أنه ابن 
الاثير قد وهم في باب موازنته بين البحتري" وابی اليب في تعلت 
الاسد اذ فَضتل هذا ثم قال في توضیح اعبات هدا اتفضیسل : 
« والبحترید وان كان أفضل من المتنبى ف صوغ الألفاظ وطلاوة السك 
فال فكل منه ن الغو “ص على المعانى » ومحل” وهة أن هده 
الصفه" هی عينها التى قد"م بها با ماه عليه ثم عتدل عن تتذسه فيها حيث. 
يكون أبو الطيب اتفترد بالابداع وذلك في لخنس الذي نص عليه ولا 
يمكن ان يتكثون افراد"ه بالابداع ببب الغوص على المعاني وهو ما 


خبكرنا “نه قد قكرت فيه خلطاه عن خطا أبى نمام ٠‏ 


وأقرب” الى الصواب ما ذكره ابن رشبق من 37> با الطيب كان يهتجثم 
على معانيه کالفارس ٠‏ والحتقة أن سیب" یریز أبى الطيتب هو وة 
شخصیکنه ؛ وحرارة” عاطفته وصدافه في البيان عن تسه ٠‏ وقد تبه ان 
جنتى على هذا المعنى في الخصائص اذ قال عنه : « وما عرفته الا صادقا » ٠‏ 
وقد فطتن أبو العلاء الى مر شخصية أبى الطيب حين اعتتذر له في رسالة 
الغفران عما آخده عليه ابن الفارج من التصغير ففال بعد ان استشهد 


۳۲ 


"ذم الى هذا الزمان اهيله 
ونام الغويدم عن ليللا 
من لي يفتهثم آهیل عم ٠١‏ دالخ 

بر ولا ملامة عليه ؛ أنما هی عادة صارت کا مک : قبا حستن هم 
مألوف الربع 6 

وقد كان أبو الطيب رحمه الله كثير الاسفار ٠‏ تنتقكل بين العراق 
والشام آيام صباه وشبابه فتبثل ان يلقى سيف الدولة ٠‏ وقال في القصيدة 
التي مدح بها آنا القاسم العلوي : 

إلى“ لسري ققتصنئد” كل عتجيتةر 


کائتی* عجيب فى عون العحائب 


ولا تالا الا لخالفقفه حتکس.ا 
ولا سسالا الا مواد عج اج 

ولا واجدا الا لكر عم تا 
پقولون لي ما شت في کل دة 

ی و 


زف 


وقال تذاكر فقكره وسيكره على قدميه 8 


> وھ 


4 على م سدمی 


واو اسار 
Ou‏ الع 2 العرا 8 الذة 5 5 
' وى مرت در و 
بعر كس E‏ 


اذا صد بق“ تکرات" جانته 


نسم لتعثينى في فراقم #لمیله 
فی سَعةً "لخافقین مض طرب” 
وف بلادر من اهنا 


۳9 5 


دان 


و تتفگل بام سيف الدولة يتصتحتبثه في حثروبه وی سوى ذلك من 
ضروب ارتحاله واكثر ما کان عزو سيف الدولة بلاد الروم 3 ورسّما خرج 
عليه بتعتض” القبائل فحاربهم في البادية ‏ من ذلك قوله : 


طبتتیم" على الأملوام حكى 

ی اق ےم ال ان 
فبت؟ لالا لا توم فيها 

ق ك اک الاك ت 


مر و ۳ 


پهتزه الحيئش* حولك جانتشسه 


3 تتفي ره العقاب 
32 سب تا 1 ۳۹ و 
وتسأل عتهسم لفلوات بع 

لكر تست ررق ا 


۲ 


وف سر الغزوات الى آرض ال وم قول مثلا : 
بلاد الله ما الردوم" هلا 


وصئول” إلى المشختصئعتيات ‏ بخيئلة 
فلو كان قران" الشكمئس ماء* لأوردا 
سردت" ال جيتحان” من أرض آمدر 
لاتا لقد أدناك ركض* وأبعدا 
وبعد لول ملازمته لسيف الدولة سافر الى مصر ؛ وكان بعض سفتر ه 
فرارا حثيناً وإلى ذلك آشار في قوله من قصيدة مداح" بها کافورا : 
وحدت ”تفع مالر كنت آذخسره" 
ما في السوایق من جری, وثقترب 
تن" الغا وز حتی قال ال 
ماذا اتقينا من الجراد السراحیب 


وأحسب أنه الى هنا نظر أبو العلاء في قوله : 
ولا صحبت" ذاب" الانس طاوريةه 
FE‏ اللجدای" في الخضراء مسبوتا 
وقد امعت بهذا العنی في كتابي ( مع أبى الطيب ) ؛ وقد كان أبو 
العلاء رحمه الله كثير الأتخذ من أبى الطيب والس لق على درج 


م 


5 ا 


متراقيه ۰ 
وقصگ 4" فرار ه من کافورر معروخة 6 وقد ذكرها وذكر ابل 
اتبنجاو کت الي اجتاز عليها تیه في کلسته : 
اذ كلد ماشیف الختیتزلی فدى کل“ ماشیث اتید تون 
وكا 05 ۳ 2 : وكقر نوف و ماه 5 ا ۳ 
ولكنهئن حبال” الحياة وکند" اتعداة ومیتط الأذى, 
حتى صار الى العراق ۰ 


وقد زار" أرض فارس ثم عاد من عضد الدوله وهو يقول : 


6 


أرى” سسقى وما میت ا بعبداً 


فكيكف> إذا غدا الستیتر امتراكا 


ونا شتت با طراقى فكونى 
آذا* أو تحات أو هللاا 


رووا آن عضد الدولة قال : ( 5 تطبر و عليه من رکه النحاة ين 


الأذاة والهلاك ٠‏ ) 


۳۹ 


وقال الثعالبى ف نحو من هذا المعنى جعل قافية” البيت الهلاك فهلك » 
هذا وجبيع مأ شاهده أبو الطيب وانطبع في نفسه من تجارب أسفاره قد 
E 1‏ له و و موه 2 الك 
یت ج بصدقه وحرارة عاطفته وقثوةة شخصيته ء فسن ذلك ما 


حتيكنه التفسية” والاستعارة” وصور " البيان مثل قوله : 
هلو الح غص“ فيه اذا كان ساكنا 
الددر* واد ره از كان مز بدا 


عق 


وتخثتى عبار : 
فكيف بسن تغتنتى تساراد إذاعكا 


هتل الحدان" الحمراء' تعرف" لونها 
الله 1 هنافراع اه 
وتعلم ي ere‏ ۳ 
تاها خأعتلي والقنا فق ء۶ انقنا 
: دع 
وموج للناا حو لها متلاطم 
ا 5 
فكسا في البيتين الأو”لتيئن صثوارة” البحر مث ز“بداً وصورته شى 
الساحل ا سخ ركه ورمله ههنا صو آرة صخر َة عاتيةر وسط 
هي الصثورة المستعارة أصفة 


9 
وهی 


الیحر تحط ی * الامو 


اتقلمة وصر ع ا ی 1 


حواليه تحثرة للتجافيف ماج 


وههنا أضا كامناً وراء الاسستعارةر إحتساس” قوی 1 اع 
البحر وعظمته وارتفاع الحبل و تنموخه 2 ولا رات ن“ هذا شعو ر*” 
انطبع ق تفس أبى الطيب من مشاهدة جبال تبنان وشتواطىء سواحل, 
بتشسيته” نفسه بالبحو والجبال عل تحت من تشبيهه تفئسته بالاسد : 
وكم من جبال ن ل 
التجبال” وتحثر شتاهد انى الس 
ومن امثلة ما ختکته التشبیه والمشور” البيانية” من انطباع تقلبى” 
ازاء" بعض مظاهر الطبيعة قواله : 
و حو عي ی ی و 
وجیش, بنقی کل“ طوام کا که 
فههنا شنعور" رهتبةر إزاء خثر بق الرباح وهياجهاء وتافله" 
دق ممه رف ر واریقاتٍ ال صان اتر الد#قاق النو اد 
وهي تراتص ی لون ارتیم يرات جذ لات في آطرانه 
الشجراتر اتکییرات الثابتات لعف الشدید می حولهن - کیذا ره 
والجيوش” تتتكللئه” كله صستخثرة. وسر* منه كأنسا هي غتصن" رطب 
غ م 
وبعلد” هذا البيت قوله : 
کان“ شحوم" السل خافت مُغّاره 
کھت ھا ی کا تيتا 
وأحسب” أن* هذه العحاجة” في الحقيقةٍ ما كانت الا حر ربق ال رياح 


۲۸ 


وافتن أبو الطيب فأشرب ذلك تفا من خبر يوم حليمة الذي زعموا تن 
العجاج" فيه غطتى ضتو"ء الشمس حتی بدت النجوم” وقد عکس أبو 
الطيب الصورة كما نری ۰ 


وقو له ۰ 
وكانوا کروعون" الوك بأن يدوا 
وان تبتت." في الماء نت" العلافق 


والشاهد هنا صورة الفلفق وهو ما فتلئظ من الطشحلب الطافي 
على الاء + 

وان یکن آتساع الصحراءر بمنزلة بحر ممتد۶ ء فالدائن* وزروع” أهل 
الریف ف آطرافه وامراؤهتم وملوكثهم كلد ذلك طاف, كما بطفو الق ۰ 


وقوله: 


تعو“د الا تق اء 3 5 


ادا التهتام' تم تراقم" جوب العلالق 


ولا ترد الغداران الا وماژه] 


7 


من الدكم کالر کیان جن“ ال 


وما سسب أن أبا الطيب جمع بين صتورة الر#تحان تمه 


الشقائق البهجة الجميلة وصنوارة الغدران على اطراف سطح 
مائها الدكم” : الا لشاهدانه متظراً جع بينهما انطبعت صنسوراته" في 


عر نح o‏ 


ذ هه و که" اهراب : وود اعة" الطبيعة » فتأمكل” + 


ر 


۳۹ 


وملاحظة المناظر الطبيعية - لطر الغربان متسفكة” على الجر 
مس وق بين خضة آغصانه وغیتر تما ومتظ" النارنج على 
الأغصان ‏ کته ههنا ‏ ولا آرى إلا ان آبا الطيب قد نظر | 


FR‏ یه 
الشام بتتو الحاذان ا 
۸ ۹ 


fe 


والشاهد هنا منظر تتابع السحاب » صفاره يتلون كببتاره وكثبتراهر 


الممرقة من عدر كأنا تحتد رهن" > اجتذابا ٠‏ 


وقوله: 


لو تتقل” الک سر" التى قال 
متدكت محيثيةة اليك الأغلصث 
هذا ت وهذه الاشحار" ذات” الغصون آ"تراها محرد“ الفاظ 


آثر ید" بها م منتى المبالغة آم" أوعية ششعور ناض ر دی إیحاءر قوی بتجربةر 


نطباع ؟ 


کل ا 


احستها الشاعر * وانطبعت ف شسه كم 
وقوله: 


oe 


متنئذ احتست" بانطاكيكةة اكت دلت 


ال ل اسر 06 ONE.‏ 
ومد مرارات على أ طواد ها ق يك 
8 5 


من السقجنور فلا تست عا القن 
فههنا تحر بة منظر روس الحبال المرتفعات الصقلتم بعد أن کون 
الشاعر" قد احتاز مثر*وحآ وغاباتر - تساهد ذلك قوله : فلا تست" 
على القن ۰ 


۳۱ 


وقوله: 


آنا صخر ة” الواد ي إذا ما زوحست" 
واذا نطقت فإكنى الحوزاء 


وزعم بعض الشراح أن مراده بذکر الحوزاء علود المنطق وما أرى إلا 
انه اراد أن منطقه باهر“ ذو “لق كما تتألق أنجم الجوزاء ادن اللاني 
هن“ لها كالنطاق ومكانهن في الليلة الظلماء واضیح" ايما وضوح ٠‏ 


فنه جسلود" قيئس والثياب 


والشاهد هنا منظر النبات الجد بد ء وقد كان آبو الطيب بدو يا مثل 
هر لاء الذين حاربوا سيف الدولة وكان هو شدید" العطف عليهم واللميئل 
2 نيهي ادبه الشام »> كان فضي ش ل ] صالحا من أا 
الى جانبهم وي باديتهم بادیه لشام كان قَضٍَ ۳ من أيام 


شیاه ۰ 


وقولسه : 
اذا زالشت" متشكيثتتها بيطوها 


كنا تتمکی في الصعيد الأراقم 
والبيت في صفة الخیل وتأمثل انسیاب الثعابين بيبطونها ههنا جلى 
كما ترى ۰ 


۳۲ 


وباب تشبيهات أبى الطيب وضروب محازه محال“ واسع وآمئلته مما 
منه شسفكاف” بتجارب ستفترره واحساسه پجمال الطبيعة كثير ؛ فتكتفي بهذا 
القدر الدي اوردناه ورسا وفع في ما سنستشهد به من کد ؛ على غير بابه 
إن شاء الله » ما هتو“ من معدنه وسثخضه ۰ هذا والضرآب"* الثاني مسا بقع 
من تجارب الطبيعة في شیعتر أبى الطيب ما تي به أكثناء الأغراض التي 
إنتناونها كأ“ كه* جر" منها آو مشستتط رد" به عنها أو متم لمعناها أو من 
ا 


مثلا قوله : 
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نأضتحت" کان“ السشور مین" فو ق ده 
إلى الأرض قد شق“ الكواكب والششيبا 
تصدد الرياح اهوج عنها مّهابة 
27 تج لي 1 ره ا ع 
و تترد ی التجتادة التحثر”د” فو ق جبالها 
گر 


و ككف ال ° * في مشر ”ها الا 


تأمل قوله « ترد ی اللحیاد" الحراد” » وما فيها من محاكاة دقعم 


حوائرها والمشكبثر” بكسر الصاد وتشديد النون الفتوحة وسكون الباء هو 
ات "د* الشديد والشعئطتي” بضم العين وسكون الطاء هو القطن ۰ 


والتخترض هتنا و“صثف فلعة مرعش + ومو"ضوع الطبيعة المذكور 


ناء هذا الغرض وفیه قر ده أبى الطيب 0 وض هتسد ه 


1 


الرباح التهتوج والطكير التي فزعما ز"فییف" الريح » وكاءنه آبا الطيب 
تر الى عة 


حيث قال : 


نذا 


چ 


أي عجرن عن الطكيران لفزعهن ٠‏ 


م تیم 3 ف الریح وی ااععزه ۴ وارد وتنام 


۳ 


وقد خرج أبو ۱ لطكيب وص صله بر وضون صادا 
ارقياع به 0 فا یم الثلج بو 0 0 00 اكه 
كناك متك زف قوش فا تیا )مر ان کر 


وکآن قوله 5 ) الجياد الجرد ) فيه نوع“ من اڪ يالو المكان 
من خض آة النبات الا الشكح > العار ی" السل ا 


ومسا بد الك على قوة التطباع صنوراة الج واحنساس 


عند ابى الطيب قوله : 


۳-۹ عم رگن" ا - 21 ۳ انلیا 


كذ 


آخذ منه نت قال صف ترد بغداد : 


٠) اشثدى‎ 


| 


الط ا 
کی و 


ع 
وال ر كض آعنی تشسهه الذكو اب" بالقاشد والساثق + وسدو لی آنه عنى 
بالقاشد ما بتقاطر من النتلئج حين بکون عالقا بالصخور أو ر توس الدة 


ی مد سه 


وبالسائق ما نقد منه من ورام فيتشحدارة له ساره 
کا کہا الطشخشر ور" باغي آبق کل من تست قصیرر 
کفتشم ك احير عن السهارق 
المهارق الاوراق البيض شبه بها بياض الثلج ۰ وهذا التشبيه منتزع من 
صناعة آبی الطيب من الكتادة والخط والمراجعة والكشط ٠‏ وقد نبه على مثل 
هذا من اح تانه أبو منصور في فصله البارع الذي عتقتده له في تة 
الدهر + 


وقل* مكان* مر به آبو الطيب ولم سل" انطباع ا عن جوةه 
وطبيعة آرضه ء من ذلك مثلا قوله يصف لبنان في مَعترض مدحه أبا على 


هرون بن عبدالعزیز الأوراجي : 
بيني وسن أبى علي” متله شسمد الجبالر و منلتی. راء 
هط شتنان او مت ا 5 وهنو الفكتاء و عتمتي شناء 
تبس التقلوج” بها علي“ مسالكي 2 فكأنها ببياضها س ودا 
i, EE‏ ا 5 3 2 کان و ایجاء نت ی مت دوع 
وتشبيه شم الجبال بأبى عتلي” كأن فيه آيحاء بتشبيههن برجات ذوى 
هيبة وعمائم ؛ وتشبيه الجبل بالشيخ معروف في الشسعر : ومنه ( وهو 
کت ارو اش 


5 


کان متیر[ في عرانین و "له م آنا 


۳۹ 


شبكه رجاءءه” الشكختم” اللبتعيكد بجبالر لبنان" ذات العلنو” يكسوها اج 


0 3 ور تاي انق متهن از سای !لكا‎ e نم دح‎ E 
ایض" ۰ نہ تد کر أن طريقه إلى نحقيق هذا الرجاء اّما يكون عليهن‎ 


ومن ههنا انتزع آنو ی وی صو رنه دات الرجان العدد وقد 


والشاهد هنا صورة” العبار وهو تُصيب” مع الحر” آ" نوف" الجسوعر 
ال تحلين - وأحسبئه لم تخل" ههذا من النكظر الى آبی تسام في قوله 
ا - فیس و غیطیر" في مه مه 


واتدای بوتا من أداحي التقانق 


۳۷ 


وال تسیا مت ووا د 


وبعض هذه الصفات التي خلعها على سيف الدولة من اللف شد"ة 


الحر والهجير دالف التمثقئلة لو"هنجه انما كانت صفته هو وإلى ذلك آشا 


ف قوله : 


فا 1 ربح بدي وهذا 
و تعب" بالاتاخة وال ام 
E‏ س 


سوى عد ی لھا ترق الى ام 


3ل ی لاحل ال ضا 
وشي يا 


وقد أعاد“ الاشارة الى هذا الحادث الصغير الذي أضحكه هو وأصحابه 


۳ 


فى وستط أحاة المهالك بهم » في مقتصئورته (الاكتله ماشية اتخیزل) 


RE SE SR a‏ د م وق یش 
وقلنا لها أبن !ار العراق فقالت وتن تشر اد ها 


هك 5 ر ار 


وذكر” التعام والسها هنا أشتعر" من ذ کثره في الاپیات الر"الیه التي 


تقدمت لا فيه من مس و ار شسق* الصحراء ۶ 8 


التكعام” من ههنا : والمها من ههنا ٠‏ 


۽ نه حمو الها متحتفلات» 


على إيصالنا من تيه مر الى أرض العراتی م وضع متواضعآاً؛ 
وآحسب" أن 2 الرسولر صلتى الله عليه وسكہ حن ماگ 


من طريقتهم ذ کثر" متراحل الطتريق حتی ی حترمته” آشر بف" 


ها اهال 
غرياض” القطا فاو دة اللش رابب فالفشتبتان فالاشس اه 
وفي همزية البوصيري سراد" حسن للمواضع بين مر والحرمين 

قال ف آخررم 0 ۴ 
هذه عدكة” المناز ل لا ما عد“ فيه السكّماك*” واكعوگاء 
فكأشي بها أرحثل” من مكة ی سماو ها البييداء 
وقد انتقلت هذه الطريقة من مدا الرسول صى الله عليه وسلم في 
الفعیح ای مداحه في اللتسان العامي » وافتن؟ في ذلك شعراؤه أسا 


افتتان وهذا باب تفصيله يَطثول وهو بد خار ج" عما تحتن بصدده 


الا تلبلاء , 

هذا : والفصیدة" القصورة" التي استشهدنا بأببات منها ههنا عده 
الصحراء مز ”وجا ذلك بما كان يساو ر” نفسته" من قلق وظفب 
ور وج تمد م 

واقتن* فجعل مطلع الصباح من "د نا بد نو نهاية فراره وذلك قوله : 
ولاح" ۳ ومية والصباح” ولاح“ الشکنتور" لها و الضحی 

وصور والشغور مو"ضیعان بالعراق ء ول" پلفیما وهنا من معالم 
النجاة واقتراب المأمن : التفت ال ما كان قد تجشكمه من نيل الحد 


والخوف قبلهیا ٠‏ 


14٠ 


فيالك للا على آعکش احم» البلاد خفی الصشوی 
دتا الردهيئمة فى جوازه وباقيه آکثر" مشامضی 
ليست صفة الليل هنا مدهب تقليد شعري ولكنتها تحجر 
تحمس د مدق |ٍحستاسها ذی الطتايم القتر"دري" من أول واهئلة ولككا 
لول * عليه بالتآمل الناقدر العميق الاعجاب لت تعودناه'” من عدم 
الإقبا 1 و"صافر الیل والشجوم وار قم کشر بلا 3 
0 0 التجرية عند “صناف ا ا 


هو 5 5 92 00 5 
واسر ی في ظلام الیل و حندري کاني م ي قمر هنیس 


اا اف ما ا فالتا 


بهدی الى عتيثتتيتك” ثور ثاقبا 


هذا . وف شعر أبى اليب انطباعات” قوبة دقبقة” مختصر ة * عن البلاد 
التى شاهدها كالذي مر ا غبار سماوة کلب وجبال تان 
وثلئج الشاه وصتلم روس حباله وكقوله تذأكر ضهور" الربيع عند عبد 
ولچم لسسع ب 0 ي ون چم 2 


بر 
ما كتا فيه الأكاليل حنتی لبسستتها تلاعه ونجساده 
و کقو ند 3 النيل : 
وسنت به الیدا:" حى نهسرت 
من النيل واستدرت يقلا اللشقطم 
وف قوله ( تغمرت ) اشعار بكثرة ماء اللیسل وجسامته وف قوله 
( استذرت بظل المقطم ) ار عأر بخصب مصر و 


التی وصف فيها الحمى فقال : 


صعير*” ا تراه الع واتسا تحس" النفوس ره ۾ فهدا! هو الدي 


3 3 2 


ذكتره أبو اليب رحمه الله ٠‏ ومن جيكد ما تجىء به أبو اضيب مختصرا 
للاحظاته وانطباعات تجارب الطبیعفر 


وق اد الأخريات من اة أ ا وذكر الست زب 
مثل قوله : 


اذا سسارات 


و م رم وما و جرتم" ننا 
و عفنا راسم من لم تداع 
ادا لعرفاد الرسوم ولا تا 
۳ مج 5 0 3 


جعل أبو الطيب ههنا ربعه ر"متزا للكون كثلته وللطبيعة كلهنًا ومحبوبته 
حيث كانت مقيمة به تطلع وتفیب : 
امن اكور حكن ابت 
بسن" بل کته ان ارج رک 
والعروف عند الربوع الوقوف والاستيقاف کقول امری: التیس 8 


قفا تك من 3 ترق حكبيبر و ر ت 
E 57 5-2 8‏ 


3 


وقتوفاً بها صحبی على مطيهم 


وقول أبى الطيب ( مز لثنا عن الأكوار نمثی ) فيه افتصاح" بتتجربة 


2 


ای وم 


فردية سوى المتتتواضع عليه ف نعت الأطلال + 
وحن" لا شلك بعد الا أن تتترجكل مع الشاعر ونشی وحتوانا 
کون" الطبيعة والذ#ككرى العريضة ولا تخثلو مثثل هذا الستی مع ما 
ا 1 1 ا 
تصاحبه من قشل حزینم واد"کار من تواع نشوةر وارتیاحر فاد 
وواقعية حيكة ٠‏ 
وأاحسب” أن متشا هذه الواقعية من کون آبی الطب قد كان مه" 
ی شار رة الكو و اى اللا واف عليه یی کا خسن 
چ اعد هم 
امرىء القيس وطرفة ولا مستوقفهم 5 بو أو اغ يهم الى 
ويعرحوا كما هو المذهب في السب ۰ 
ومصتد را" النشوة والارتياح هذا الغكيتت” الدی حستن منظر الأرخ 
وطاب" تسيمها من بعده على ما أوقعه سمكان الريع من تعسة معالم 
: 0 1 ا ن ی 
ومحو آثار : 


f 


۵ ا ۰ 


وثعثر فى" عنها كلما طلعت علتبا 


قوله التغثر فيه فتر”حة بالسكحاب وب له ۰ 


ف وج 


ولا رو" فباليادية نشا" وكحثب أهلها اللفتيوث” وبثروقها احبه . 


جر 
و هو القائل ۰ 


قد 0 و ا مياه لعير ماد سوی عد ی لها تردق 


2 


7 العمام 


وهو هنا شخاطف السحاب مخاطتبتة المكديق الذي له بود"ه 


اللعهند” الطويل بذ مته للدي عل بالر شم ويعاتبه وع رض زا 
- آي السحاب* - عتلتيئه متقتبل” بلمعه التحثر” الاغر" الجمیل ٠‏ 

وهل انکر ا مه هذا الود كما هو شان ر"فقاء 
هذه الددثيا في التتکر ؟ 

ومن صتمب الدنيا طويلا كيت 
على عیثنه حتی بری صبدافتها کدی 

نم اد" أبو الطيب في التزاجر بين حاضر ارتياحه للربع والأصيلر 

والفشحى والنسيم وغايير ما كان » من عتهثد مود"ة الحبيب وما يرير ه 


ذلك ف o‏ 3 ى 


2 5 


» وما تود به خفكة* ذلك الطرب ( وقد 
-خذت الآن> تتقدكم” به الستن ) الى سالف عصر صباه أيام كان 
لاما توك وینب." وشا تقد م إكدام الأكنى” ٠‏ أي Tee‏ 


7 یل او 
كما قال : 


اق o‏ ا ال س کان“ 3 
واو اج ا 
سوق متهتحتى أو كان لے عنتدها وا 
7 2 7 


وهذا کا ترى من آجنود ما يقال من صغتة حساسة الشباب وذ كثر 
السيل فيه ما قد"منا ذ كثرءه من صفة الطبيعة فن التشبية ه 
کف" التذاذی بالاصائل والفتحی 
اذا لم يده ذاك النسيم” الذي ها 


ذكرت” به ولا" كأن لم آفز" سه 
0 3 0 م 


مه 3 


وه كأنى a ES‏ وتشا 


البيت الاول فيه ٍعلاشنا انه التذ هبثوب النسیم واصائقه وضسحاه 


اا 5 2 يا ول ع 000 o‏ ی ل ی 
ني فيه الصورة التي زعمنا نه اتتزعتها من تد كثر اباد میاه + 
وفتانةت اللعيثتيتن قغالة الهوى 
ار 


ذا تحت" شيعه روائمها فت ا 


و کال عهد آبی الطيب بهذه الفاتنة غير بعيد » وكآن قوله اذأ قلحت شيخا 
روائحها شبا ‏ وهذا شبيه بقوله : 
تفتاوح مسك الغانيات ورنده 


وهنا شر ا بآن سفره كان نهارا في ظل” الغمام وصوت ال ر”عثد البعید" 


غير المرعب لبعده : کأتبا هو حادر سوق اله . وقد تشطت لاعنسد 


الهواء ولتعلثفه وششمول التعبه والرخاء ؛ حتی انهن قد داخلین* الحیاء 


كث و الماء » ووجدن اشسهر متترفاتر 0 ۰ 


عنى بالرعفد هنا الجسال والارج الحسن ٠‏ وششكتر” الارض 


مع م 1 


شيا با تخشرة والنئوار بو تا قال اين الرومي وت 


{¥ 


م اكماد بعد الماد 
ار ر”واة شعثره وما خلا ههنا من إشارة 
خفيئة الى ما قد قال 
لسا مداهت؟ العتاد ف تر غيره 
وإتيانه تبغ الرغائيب” بالزه 


a 


رجو*نا الذي برجون في كل جتكة 
نات وش ها كني ا ماده 
میم ی 1 زوار ع ای عبر 
تعر دض 5 خائفات من الطگر “د 
وتكقى نواصيها المناتا مشيحةة 
ورود“ قطآ صم تشاتحن" و رد 
قالوا حعل القطا صما لاهتسامها بالطيران وانشعالها به عن كثل” 
سواه ومن تأ مكل هذه الأبيات” الدالكة ما صرح فيه أبو الطيب 0 
بذ كر الطبيعة من "بيع وغتيكثك وز هر وما لم تمرم" ولكن جاء” 
به في معراض المدح جحد آته ضمگنها تحثر بة ستفره إلى اين | 
كثلها - صلوات" الااسود » ود“ييب” الحیگات ؛ وصور الوحش 
التافرات و روت" اللقتطا والطكير الواردات المياه ءءء ثم فور نفسه 
هو شسَيئئاً من ابن العميد + وقد ذكروا آکن» ابن العميد عاب عليه قصیدته 
الرائية ۰ 
باد هواك صرت أم لم تصيرا 


1۸ 


فان صح هذا فهو لا رب من أسباب التفور ٠‏ وقد كان | 
من أكابر الكتاب في زمانه - ولا تلو مذهبه من كلفةر وءظلة2 تقیسل, 
بعد القياس بسوجة الشعر الحديث التي تجتتاحتنا الآن ٠‏ 

الطيب الدالية هذه 


أشبه ثىء مع 
هذا واحسب أن ابا العلاء قد أخد من أبيات أبى 
ف وصفه سره الى العراق حيث قال :ل 


عام الما 


وبته ست اليرابيسعر 
ئطو فن حور من خرادی ومن شع 
این الطيب يسير بين أنياب الأساود 


راقلا 


فهذا كانه منوگد من قول 
والأستد ۰ وحيث ذكر الابل فقال :- 
هد زارني تیک الخال فهاجنى 
۱ فل راو عب لتر 
لمل كراها قد تراتسا جذاما 
ذوائب” طلم بالعقيق وضتال 


فهذا كأنه تمثر_بع” من قول أبى الطيب « استحین > الماء بعرض نفسه © 


وقوله » کرعن ° بسيئثت في إناءر من الورد 4 ۰ وما بتصتحئح ما تزعمه 
هنا ون" ارم أبى العلاء : 

راعمیا جذتب" العفناه نوفیا 
متتل إبار لخدتت" ونصتال 


0 8 
5 


ل الانف مان" المشافر وجتعل العضاه وشوكها متکان" الورد 

وف ورد 7 إلا انه راقييق " لطیف غتيثر* دو ی“ ختشين کشو ك 
السیال والطتلح وهلم جرا ٠‏ 

55 


١ 5 1‏ ر 
ومما بدخل في باب الطبيعة . وان بدا کا نه سر داخل فها : ما 


2 7 


التباس ۰ ونحو منه قوله الذي مر“ تا 


اکن 2 E‏ 2 
وا لمكا دك اس سوابڪا 
7 
از 3 ۹ 3 5 |ء أ 4 
فص ل 2 سی نم ألم نان 


۳ 7 عد 1ع مهاه 7 
3 د "لسشطر و رو شنه + 


على طرق فيها على الطثرق رفلتة 


في در ها عند لیس كتثمول 


9 


و عن سا و قب اللفرات کا کہا 


ل ی 
7 9 ۳ 
5 لل د فد موه" کلهد ساسح 
۳ 5 2 ا 
۳ ۹ ۳ دوه و ۲ 
سكواء عتليهة ۳۳ ومسل 
پا E‏ ا ا 3 
7 ای" کان“ اا م“ بمحسسه 
0 0 7 


سس الحال عل رژوسمن الرايات” والخیل" مده الأافلق ۰ ثم صلورة 
ل والنشر ”سان المندفعةر الى تهر التفترات مال“ الستقون:* 
والتشیه" کسه تضمن جر به من الشگاعر لنظر السگولر وهي تخر 


E دعت‎ 


کی 1 تعمد د فاع او ائل ملتقاه به تشترز جح " أمواهها وتار ”ها 


بآ آمواهه وتباره ومثلهن عؤلاء انفرسان" وخيانهم مندفعین حتی اذا 


انحدارهم تيه من قتبتل* + نم صار"وا 


اتساع الكهتر على منظرر قلوكة 
م النهر جزها خیولهم فيه سابحات : كأن اجسامهن قد اقتضعي 
ن آللهر جزءا خیولهم که سس 

بها ولم ببق من ثل" فرس 
الموج ٠۰۰۰۰۰‏ که" من افراس اللبتحثر 
با 9 


صو رهن متفررقات, هكذا على عرض ! 


ذات انطباع تصی۶ دقیق + 


وقد قال اين الاثیر 1 باب موازتته بين أبى الطب الطائیین نب 


۱ 


د ولا شك أنه كان تشلهد” الحروب مع سيف الدولة بن حدان 
فيتصف” لساثه ما آدی* اليه عيانه » ۰۰۰۰۰ وليته قال : وجناته فان رة" 
تفاب آعم وادق من رلژية التبتمر ولذلك قال تعالى » جل من قائل : 
« فإتها لا تعمى الا بتصار ولكن کمی" القلوب" التي في الصدور » وقال 
سبحانه وتعالى : « إن في ذلك لذكرى لسن“ كان له قتلشب” أو ألقى الست 
وهو شهید » ۰ 


وقد كان آبو الطيب رحمه الله مع رؤية بصيره بصيرة - ولم تكن 
الجیوش ني زمانه تحار ب” من وراء جدار الا عند الحصار ٠‏ وكان ولع ابى 
الطيب ينعت حركتها عظيما ٠.٠٠‏ وما اسب مصدر" ذلك الا نه كان 
بحب الهواء الطتكق مع حركة الجال الرحيب ۰۰۰ فالذي رأينا من صنورة 


الخيل قلائد 5 3 درا 20 آثر ومن صورهن> وهن" an‏ كل > 
نتفر دی 


من بصن رطب واد و 
تعبرن آآرسناس وتتشرن فيه العمائم واد هن“ تون اليضات 
E E‏ ۳ 3 2 


وعلیهین* الرابئات واذ هتن* في الفرات كل مهن“ مقبل ۰۰۰۰۰۰۰۰ 


o 3‏ 5 2 3 
۳ ۳ کا نھ ن رد 2 


2 رس و حنده وت لب ۰ 
كلد هذه صلوار* من الطسعه الطلقة امتزحت بها حركّة* التيتاعر 
والمشاهد الرائعة التى ملكت عليه فاد ويصره ننم ه ءءء 


تأمل قوله تصف" جیوش سيف الدولة وخله : 


تبارى تجتوم القذافر في کل" لتبثلئةر 


o 


نان" من الابشلال من لا متكت" 
ر ت او ان ر وم 
هذه الصورة الفظيعة” مر" بقايا معركة + ولعمري أن أمثالها لتراها 
متصوگرة في رسم المنانين الاورسين فنتعتجتب” بها و قد تمر" سنا 
الا لأن الاصل الذي أخذ منه اسلامی بنظر الى نحو هذا الذي استشهدنا به 
مسليون عليهم العنائم م جعلهم رمزا لعسكر ابلیون وما ارى أنه صنع دا 
الا بضاعتنا ردت ابا مثلا الفنان ی تور فان مغار َة 


راغا فو"قتهم ستقتب” السگماء فتداحمض” 
ی لا e‏ 


والا کمی* ذو حفاظ كاقه 
با ابتله من حد* القبات خضيب 
هذا ونعود إلى ابيات ابى الطيب :- 
بان" من الأطال من لاله 
ومن قه 1 اران لا و 0 
نهن“ مع السیدانر في ابر "سكل 
وهن مجع النكينان في الماع علوكم 


o 


فان من فا من لا لتت 
ومن تمد المشرةان ما لا يقوم 
هذه الصورة الفظيعة” م متتظتر" بقایا معركة ء ولعمرى ان امثالها لثر اها 
منصوگرة ف رسم الفنانين الاورین فتَْحب هی لا قد تفر سنا 
الا لأن الاصل الذي أخذ منه اسلامی" بنظر الى نحو هذا الذي استشهدنا به 
مسلیون علیهم العبائم جعلهم رمزا لعسکر الیو وما تن 
الا شاعتنا ردت إلينا متلا للفنان الاسياني غثوية صنورة فرسا نها مغار به 
من قول ابى الطيب ونحو قول علقمة في الزمان القديم :- 
راغا فو هم سب" السكماء فتداحض” 
شيكته شتت ۹ ی شیب 
صواعقها لطر هنن ديب 
قم يجه الا عتطلبة إنجاءها 
والا طمرة كالقتاة نجیسب 
ولا کمی: ذو حفاظ كاكه 
با ابتله من حتد” القبات خضيب 
هذا ونعود الى ابيات ابى الطيب :- 
طا ”ن من الأطال من لا حبلنه 
ومن قيمتدر اللثركان مالا يتقوم 
فهن* مع السیدانر في الب رعسگل" 
وهن مع الشيناذر في الام نوم 


of 


وه م الل و 500 
وهن ح لغزلان ف الوادر 
وهن مسح المتتبانر ف التیقر حلو ام 


وقد بخيل للمرء اول وهلة ان هذا محی۰* به على مذه اياله لله 


7 


قطن الى أنه ما كان الا و صتفآعن مشساهدة مه 


فطل 


در ابن الأثير اذ 

قلب بصير + 
وباب الحروب في شعثر أبى الطب یر ” : ريما خرج نا سا نحن 

مودت لع الها رد عدت ينا EE‏ 


ن بهذا القدر الدى 
مر“ ومشيرين الى امثاله مما وصف ابو الطيب ركوب النئلتك ‏ کالایات 
التي استشهدنا بها من عبور آرسناس والفرات وكقوله : 

تلقى بهم زبتد” التيار مثقثر/بة 
عل حتحافلي | من تخ م 
وليست المقربة ههنا بخيل واننا هي ستفتن" واستعار لها جحافل آى 


ي 


شفاها كما للخيل شفاه” والركتم” بياض في الشفة العليا شه به بياض” 


على نتحاة من الف "اد أبدها 


of 


و هو 3 المحذاف والجهد أوضح ق قول اش الطيب ۱ 
کی فوارسها ركاب ايطنه 
روف بوتنو ی اذ 


واحاس الاعبى بكحركة القارب وموسيقا ليك التيار اطرافه أ“دق 


۳ 


0 0 ق الد والكلاب والطرد یاج سيا 
احساس كن وااو ا . من ذلك ما تمثلنا به آنا من قوله : 


ا لود النتشر والعداق ‏ بشتكو خلاها کثرة العوائق 


تدای الظرامی فر القرهل محال موش لم جحلل 


۳ ۳ 5 عي اك ۹ 
افناه‌حستن الحيد عن تس الحى وعادة” اللعر یر عن التفضل 


ثم اخذ بعد ف نعت کته 


E‏ 1۵ ادر لتك ٠‏ ال لن 


تسى جلوس البدوی* املصطلى يكاد في الوثب من انتفتشل 
ذزى ذتبر اجرد غشر اعزل 
ثم اخذ بعد يصف قتاله مع الغزال حتى اصطاده ٠‏ وقد عيب عليه 
قوله: 
کاگه من علسه القت بل علكم بقراط فصاد الا کتحل 
فقالوا إن الاكحل لیس سقتل - وعندی ال ابا الطيب ما اراد الا إن کلبه 
اصطاد عليه الغزال ولم پقتله حنی ذکگاه هو فهذا علمه بالمقتل أنه تجنبه والله 
تعالى اعلم ۰ 
وقال في کلب آخر وذکر النظر وکان جبلیا : 
وشا من الحال آقودر 
فتر'در كيافوخ البعير الاصيد 
تأمل هذه الصورة ١‏ خنزوانه هذا الجبل الشبيه بأعلى راس البعير 
وهو برغو ویتشامخ » 
يسار من مضيقه والجلمد 
فی مثل متتن السد المُعقد 
وهنا تجربة ومشاهدة + وما آحسب احدا جرب ممرات الحبال الا بری 
جودة ما ذكر ابو الطیب ههنا ٠‏ 
م اخذ في وصف الصید وکیف ار الخشف من مرعاه الاخضر النضر 
الندى فآصابه الحتف > ولكل أجل كتاب ٠‏ 


5ه 


م ماوع 


فثار من اخضر معطورر ندى 
كاك بدء سار کیرد 
فلم 1 ° الا لد .۰ هتدی 
عين باز : 
اذا تظر الساز" في عطصه الو شنعاعاً ای النکب 
وهذه صورة ناطقة ٠‏ 
وباب التقراب طلحق يباب الصكيد + ولم ا أبو الطيب بصاحب 
شراب وتکن" له ف ذلك الست والبيتان :+ وقد لح عن کل“ الاحسان 


کمادته فسا يقول : مثلا : 


و و فستر ین بالد"هر 9 که و احدر 
وقفى ل با هلسه وزاد تست | 


حسث التقی خددها وتفاح شنان وتعس ق على حساههمأ 
وص مت ۶ ت نف" اد 3 4 تشر 0 بالگ کش ان متاأها 
ال آعشت رواضته" رعيناها آو ذ*؟ رت حكة”* غزوناها 
أو عترضت غا که مق زكعسة" فتك واا ست ی اللحاد آولاها 


وما آتظن ان أحدا اثبت صورة تثفاح لبنان كما قعل ابو الطيب هنا 


وف هده القصيدة لفتات خر" بارعات جندا - مثل قوله : 


والصورة متتشتزعة من إزياد السيول وما يطهفو عليه من غثاء . 
وقوله ای 
أبا شتجاع بقارس عَضنّد" الدولة فا خسرى نهنتاها 


تحرو وی یی تاک لتلا كا ود امات غفا ها 

وهذا مو ضع الاستشهاد وف طكه معنى مشاهدة سحابه كبيرة تبرق 
ونری صعار السحب نحوها مثر "قلات + وعين هذا ا معنى آشار لةه ف قوله 
الدی مر ۲ فا وا 


تلاك و عم 5 ام کرد 2 بعضه 
من الشسا"م يتثلثو الحاذق” المتعلم 


1 
ومما جتمع فيه بين القنص وذ كثر الليل والصتید" والشراب قوله دس 
د کرت ا و الد ت وتحارق 
متجتر#عوالينا ومجری" الستوابق, 
اد قنك او وق سار 
تأمل هنا تسجیله لین" ثری الثوية وطیب" مسه - وواز ن" بين هذا 
قوله الذي مر قا : 


| 9 ۲ ی بر امه 
لي نفتقد منك من مان وئ سیر 


o۸ 


الوعث الرمل الذي تغيب فيه الارجل » هكذا شرحه العکبری » والخبار 
الارض اللينة - لينا تسوخ فيه الاقداه كما يبدو من السياق » وهذا خلاف 
آله عنبر في المرافق بلا شك ۰ وقبل الشطر الرائي الذي 
قم ال ب و ل رم م ا رت 5 
به آخرا قوله وفیه روح ذكرناه من خختلئط منظر الطبيعة 


12 


اش وج مسو مات ضوامر لا هزال ولا شيار 


آی عتجاجا منسستطرآ أى ممتدا ٠ء٠ءء‏ قال الاخر بصف سير اقته : 
EEE‏ 13 
ومن حتت ها الق السسطرد والعجرفيكة” يعد الكلال 


ومنا تفت" النظر> اليه ههنا استکمال* الصورة + + ویو المروج” 
طبيعة الحال » في متقتدحمة المنظراء 


5 


بلاد” إذا زار“ الحسان بغيرها 


EE OT 
ی رها تقتبكنه ا‎ 


وكما اثنى على الثرى : اثنى على التحصّى ‏ وما احسب الا ان 
الأ ندلسية رحمها الله » نظرت الى هذا البيت حيث قالت في وصف الوادي :- 


۳ 


انق 


روع حصاه" حالية العذارى ‏ فتتلسش" جانب" العقد النظیم 
والبيت جیّد ۰۰۰۰۰۰ والتولید" في الشعر مذهب متللشب* باخند؟ 
الاخیر عن الاول ۰۰۰۰۰ وكل: اولك صنّواب" اللحجا كما قال ابو تمام + 


رت : ات ”خر ۳ 
على 0 من و و عندها خو صادق 

الى آخر ما قال 3 وائما اوردنا هذه الابيات لمكان وصف الحصى والثرى 
وحیاة العراء والهواء الطلق يها ٠‏ 

هذا موه 

ولابى الطيب بعد متواضع” أطال” فيهن و“صكة 
الطول ور ”كما كان ذلك عن اقم رح من ممدوحيه: لى آنه أ خر ج 
مذهبه من جعل کثل* ذلك طرفا من حيويته هو #9 الدائية ه وإحساسه 
القوی* تحارب ما شاهد و انطیع فى فاده ودفعه الى التعنتی والبیان ٠‏ 

من ذلك أبياثه ف البحيرة التي حعلها خانمه" مدحه لعلى بن ابراهیم 
التنوخي وفيها قوله : 
لولاك له “شرك البحيرة وال نغور" دفی" وماژها 
وال مو'ج” مثثل " الفحول مزیداه نهد ر فبها وما ها قم 


و الط 3 فوق الحباب 582 1 وخ سا كلتق اش نا انش 


تاعسة” الجسم لاعظام لیا لها بتان وما لها ررحم 
ا 2000 ی 1 ۳9 وما ده 59 وما سیل دم 


پر هم 3 


تک الگیتر" في جوابیا وجادت الأتر'ض” حوالها الدیم 


نمی کاو رگ مطوق 4 جرد“ عنها غشای ها دم" 
تا جر نها عل تلد تشيثته الأتدعياء* وال م 


إلى آخر ما قال ٠٠٠٠۰۰۰۶‏ 
والابيات في جبلتها جيدة ٠‏ وفي البيت الاول رضا بالد”ف”م وحتب 
له ٠‏ ووازن بين هذا وقوله :- 


وف وف الس فى طر3 العثياك 


3 


وقوله : 
يتمعن في مثل ادى من باردر 
008 ی وهن“ کالخصیسان 
وقوله: 
وإلبيت' الثاني قب الاحساس. يطو ة الوج وازياد وو وق ا ا 
هذه الصورة أكثو وضوحا ف قوله نب 


واحئدذار"ه اذا كان مزيدا 


وقوله « والطكير فوق الحباب » آثبت فيه ا: 


والامواج وأحسب ان أهتما مه تیه الموج بالخيل وخر انيا أذ 2 علي 0 
اكمال ما بدأ فيه من أمر صورة الطير ء 


وصورة تشه الموج بالخيل أء ضح فى ست اللشبه الدی جاء به فى امیسه 


ذان الهاء الساکنه فى مدح سیف الو ل اس 


و اس و 


و 3 


أء الشسسة كله 


هارا ملش امه فتند: تاره 
ز هیر اشنا تھے مت 
ا و 5 
5 م 3 : 0 
واحسب أن مقال اندرو مازضا Agreen Shade‏ قبه ص : 
: رثیل 8 7 GES‏ وود 


ثلال معنى أبى تاه إذ لا يكون الظلد أ 


ی 


5 


خغرة الور 


وعجر قوله : 


vT ف‎ ۳ 
۱ 

۹ ا ان ۱ ® مره 

3 ما فبه من تصوریر حيواك لماع دون صدره كل نو نت دار 


صتداره ان مکون هو لب البيت « ناعبة الجسم » نا فيه من قوة الاحساس 


تغتاكت الطير في جوانيها وجادت الارض و لا الدب 
e‏ 
حى الصورة ٠‏ مشرق با لضوء و الستم و رات موسيقا الطبيعة ۰ 
وقوله 2 
في كباوكية مطواقة جرد عنها غشازها الأدم 


كأكه مأخوذ من قول امرىء القيس :- 


وعتيئن كمراة الصناع تدیرنا نححرها من النتصيف ته 


ا 


3 


ا م 
5 مرت في خو له د کیان 


تسیا جح نی على يك شینه ال داعياء والقتدم 


1 


3 


لولاك لم ترك التبتحيترة” وال ور لكشو وماؤّها شيم 
وهو في جبلته قريب من قوله في ما بعد ؛ عندما رآی شعب بواد 
عن هذا تسار" إلى الطعان 
ولا فی ان التعبیر هنا آتضج" وأجود ۰ على أن المعنى الذي آراده 
ف الميمية هو عن" العنی الذي استطاع اضاحه وينه ههنا ‏ وهو 
ضرورة معتادرة الخعضش والطیات من أجل ال ترب ذان الشداند ء ۱ 
لا بجد المرء منه شد في كثير من الاحيان ٠‏ 


ع ان هذا المعنى عينه هو الذي أجمله وجاء به على سبيل الحكمة 


متراد" النثفوس أصتغر” من آآن تتعادی فيه وکن تتفانى 
بر“ ن“ الفتى بلاقى النایا كالحات ولا يلاقى الموان 

والادعياء” والقرم من دن الهوان وضريبته بلا رب ٠‏ 

هذا ومن ذلك ايضا لاميته الارجوزة : التى وصف بها الصید مع عضد 
الدولة ومطلعها :- ۱ 

د “تدر ۳ تا 

ووزها من السريع « مستفعلن مفعولن » وان شنت عددته من الرجز 
دخله" القطع یکیل وکا زین انع دا کر من تسار 
بشى عر انه ونال مس كن منهما أصل في نظام العروض وف هذا 
ا والأراجيز المشطورة كأنها أدنى الى النثر من القصيد الحکم » و احسب 


هذه الكلة من أبى الطب لو قد كانت فى آسلوت فص له الک كان 


x» 


a 


مکانها من شعره أعل وأفحل موم موه 


1 


ومع ذلك فهي فر ددة حقا ف تاها ا اشتسلت عليه من ضُروب التآمل 
والنظر الدقیق والتحارب السريعات التلاحقات مع سلاسة وانفاس مرح 
وفكاهة + 
بدا سقدمة قصيرة تعش فیها شىء من الفخر اولا :- 
ما أجدر الايام والليالى بأن تقول ما له ومالی 
لا أن يكون هكذا مقالي فى بنیسران الحروب صالي 
وهذا كما تری فيه معنى ضيق نفسه بما لز“ اليه من صراع ٠‏ 
منها شرابى وها افتسالي لا تختطثر الفحشاء لي یبال 
وأحسب نفى الفحشاء عن نقفسة دعاه اليه قوله «دوبها اغتسالى» ف قاقية 
الشطر الدي قبله : فهدا من باب نداعى المعانى كما ترى : حتى اذا قال : 
وكيف لا وانسا إدلالي فارس الجروح الان 
أخذ ف مدح عضد الدولة مختصرا ذلك فذكر شحاعته وانتصاره على 
الاعداء 5 
حتی انتقت بالفر" والاججمال فمانك" وطائم وجال 
ثم آخذ من بعد في التماس الثذات القرريفة لنفسه بالصكيد وهو 
تزهة الملوك ٠‏ 
سار“ لستیند الوحش في الجبال . وف رقاق الارض والرمال 
على دماء الانس والاوصال 
وهده صورة فظيعة ؛ وزعم ابن بطوطة أنه لما كان بالهند ذهب الى ولمة 
علد آحد الامر اء 7 قأصاب حافر”* ر 2 9 أو 9 القنل 


7 37 
لاب موه ختامل 3 


10 


مشتفترد المثهثر عن الرتعسال 
ثم أخذ يصف سير الخيل الى الصيد في تديير محكم ٠‏ 
ما بتحركن سوى الال نهن رین على التصهال 
كلد عليل فوقها مختال ٠‏ جك فاه ختشثية السعال 
وهذا بلا رب آخذه من قول رؤية بصف الصائد حيث اختفى بننظر 
ورود الوحش :- 
فات" والكفكس من الح رآص التشق” 
في الزكر'ب لو تمتضلغ شرا ما تصق 


أي من حرصه الشديد آلا ممه الوحش فنفر كان في زربه وهو 
مخبكؤه لو متضتغ حنظلا - واللگرتی هو الحنطسل وهو أمرد الاشااء 
ا 

وليت شعري عن رؤبة كيف غفل عن صنوات مضغ الحته تسه 
ولمله ان ی معتذر له پآن* قر تفید عدم الوقوع اذ هي حرف نا کان 
مم وه رز 
نشك وا تالقان من متطتلع الشمس الى الزوال 


5 أخذ عد في صفة صتهراء الارزن وحيواتها وما رتوتعهسا به 


الامير” و صب حلبه من دمو ك واصطياد 3 
مسقا لدثشت الارزن الطتّوال 
تین" المروج الفيح والأغيال 
هده هى الصورة الكبيرة العامة - صتحثراء واسعة ممندة بعضها مروج 
وبعضها غاب + 


1۹ 


دانی الخنائيص من الأشبال 
متسكتشرف الدشب على الغزال 
متجتتمع الاضداد والاشسکال 
الخنانیص صغار الخنازير ء٠٠‏ والمكان كما ترى أشبه ثىء بالغابات 
سيحية التي تجعل الآن ملاجىء آنادر الوحش في أواسط افريقية منسل 
تيب وجنوب السودان وغير ذلك من البلاد : 
کان فكا خر" ذا الاففال 
ات فف فر اكنال 
فجائها بالفيل والفيكال 
اد لم كن دش الارزن تشه مکان - فبلة ت م هذه فيلة من 
نو ع المثرتوض المقائل » فهي كالخيل ليست من الو حش ولکن امتسداد" 


3 


م 
لم لخذ أبو الطيب تصف" ضروب الوحوش فافتن > في ذلك أي 
نتدن مثل قوله في وصف الابائل وقرونهن الطوال الثقال 
والدان" تحت اقل الأحمال 
اذا" تلنکتتن" السی الاظسلال 
آزینهن شنم الامشسال 
20 خلفنن تلادلال 
زريادة في سثيئة الجهسال 
لان قرونها طوال قال بلا جدوى فهي متا کات“ لم يشختلتق” إلا لان 


شنب به من شب فيقال هذا ذو قرون ذا كانت زوجته تخونه ٠‏ 


۷ 


والمكفئو” ليس نافما في الحال 
لساثر الجستم من الخبال 
ثم اخد ق صفة هذه اللتحى المضحكات ؛ وأتتها ليست لها سباك 3 
جسم فادر :- 
وأمو”فت الفدگر* من الکوعال ٠‏ مر"تدياتر بقسی* الضگال 
يعنى قرونهن شبهها بسی* الضال وهو ضراب من الستدار مستفیم 
الغصون ولعمري إن الفدر قرونهن اقسها مما كانت تحمل افواسا فيكتن” 
فى ما ذكروا شديدات التزع 1 
لها لحی" سلود“ بلا سبال تصئلح” للاضتحاك لا الاجلاد 
ر اخذ فى صفة هذه اللتحى المضحكات ؛ وآگها ليست لها سبال 3 
بدلیل قوله في هجائه کافورا وصحبه : 
آغاية الداين أن تحتفو ا شواربكم ۰۰۰ 
الایات »همه 
وانها تتضلمخ بالابوال والزبل ء٠٠‏ ونتيئت” شعري عن أبى الطیب 
كيف كان يقول لو علم أن بعّض" الناس هكذا يفعلون ٠‏ 
كثلة أثيثر کت 5 3 ال لم شغد اڭ : 0 ك ولا إل“ الى 
تراضی من الاد"هتان بال توال ومن ذكى السك بالدثمال 
لو بعتت لق عار ضی متحثتال لعدهسا من شبكات المال 
وغير المال من أعراض هذه الدنيا الزائلة ‏ ولا زالت هذه التجارة بين 


البشر ذات رواج ۰ 


3 


أخذ بصف المقتلة الرهيبة التى تلت لتلك الوحش اللاثی كن قبل 


عد اودعتها عتل الرجال في ككل کبتد کبدای" ۱ 
فهكن” هوين من القلال ۴ 

أى رژوس الحبال ءء٠٠٠‏ 

مقتلوتَة الا لاف والارقال 


3 


اذ صرن جنانز" بعد تبلض الحياة ۰۰ 
07 نر 3 الحو على التحال 
آي لى فتقار ر الظهر ء٠٠‏ 


ع 0 1 

E 3‏ رم ١‏ 
يې شاب ر و ت 

لا تسكن 1 سین الکلال 


نا للااسف موه 


ثم طعر ختياله فذكر جتز_برقة العرب : ینت" بشسیطة" اللي جا بها 


تر كلقا 
د جابت بسليلطة جوب الرداء بين النعام وبتيئين المها 
ذخاف عل و حتشنها و وحش نظيرانها ذوات 
والاورال من" بأس الأمير أن بصيبها مشل 


نا 


الكماء بوالها تانایب 
ا ات 
ايدافت بار 20 


2 1 و 


ملت تن 000 نی غامر 


بر فر“ الشتباب واألأو”رال والخاصبات الردشد 


شمی وی كيان 


والخاصيات” النعام والرئال" اولادهئن جع كك 
الظبى والختتتساء والذتيال ١‏ بسن" من آختباره الأتز'وال 
يتبتعتث” الخراس" على السقوال 
فحتولتها والعوذ" والتتالل تود لو تحني سوا 
ر “كينها بالختطتم والر#صال 
أي فتتصير آليفة متذ'عنة كالايل والبتقتر والضان والمعرى 
تؤ'سها من هذه الأاثوال 


وتخس اتنب ولا تبالي 


اخ مھا خت الق ماه من تسيب غر ها من ال 
وني الوحش من ضباب, وآورال وبعض الغزلان متراكب” للجن لابند" 


فكل ابو الطيب طفئرة خياله البديعة بقوله : 
لم بلق" الا طراد" السعالى 
وهن نساء الغيلان » رب من الجن : وقالوا مهن نساء* صدق » 
واشار الى هذا العنی آبو العلاء في رسالة الغفران حيث ذكر حتديث 
تابط شرا وآبياته التى يقول فيها : 
انا الذي تكح الغيلان في يلد 
ما لل“ فيه سماگی* ولا جادا 


کر تنازعنى كأسئاً وعنقادا 


عتصثرة النیب فقثل" في صالح بادا 
ولا استبعد أن يكون أبو العلاء قد أخذ فكرة رسالة الغفران كلها من 
تتطتحات أبى الطيب في هذه اللامية - كالذي تقدم من طب الوحش أن 
بجعل الامير عليها واليا واذعانها لث ركب ثم ما صار اليه ابو الطيب بعد من 
صفة مطاردة السعالي على ظهور الابل في الليالي غير المقمرات ۰ 
لم یبلق" الا مرد السعالى 
في الفتلم الاثبة الملاد 
على ظتهور الإبل الالال 
أي الطويلة الصبر على السلش ۰ 
فقد للت غاية الامال 
قل تداع" فیها سوی الحال 
1 و 
: نع لا مسا 
في اسکانر تسف لا متالر 
وف رسالة الغفران شواهد قوية من معنى اتتفاع أبى العلاء بأخيلة هذه 
.أرجوزة ‏ من ذلك ما جاء في نعته مراكب الحن على لسان أبى هدرش : 
8 5 اله رت قرام اكه ۳ 94 لذن 
نا في الجتنتح ختیل" لها آجلنحه ليست کخیل الأئيس 
مخلوقة بين تعام وعيس 
۷۱ 


کانه يعلق بهذا على قول أبى الطيب : 
في الظقلم الغائية الیلال . على ظهور الإبل ال کال 
کا ګه کو "ن الابل أ“بكالا” وحده لا يكفى : فينبغي ان تكون غریبه 
الهيئة مین" النعام والابل » فهذا اشبه بالجن كنا ترى » ولعله أخذ 
00 النعام وس الها 
ومع ان المراد بسن هنا التوسط ؛ لا بخفی ان صثورة" تاقة أبى 
۲ ی ی بر را MEE‏ ی میج 0 oT‏ 
الطيب بين هدين الصنفين قد سنح الخيال فكلا آشبه سا نعته ابع 
العلاء »۰۰۰۰ وهذا يَعْد” باب مما يطول فيه محال الاستقصاء فنكتفي 
منه بهذا القدر ان شاء الله ٠‏ 
ورب“ قبح وحل* تقالر آحستن* منها الحشئن” في المعطال 
فتخثر الفتى بالنه والقمال من قله بالعمة والاخوال 
واحسبه جيع الاخوال لا فيه من معنی الام : کان" مراده « بالام 
وعشر نها ۹۹ وذلك لا نه كان سکنه ان قول بالعم أو بالخال ولیس 


مد حو ده هذا والله اعلم ۰ 
وهذه المعانى بعد 5 حسن اعفان والفخر بالتعس والفعال قد سسه 
عميقة في قلب ايى الطيب وقد مر بك قوله فد 


۷ 


هذا يقوله ف غزال من ارجوزنه « ومنزل لبس لا سنزل » وقوله 
وعادة العرى عن التفضل 4 ستفاد منه أن النساء على زمانه كن رسا زين 
سعض هذاء وقوله من البائية :- 
دلا برازان" من الحستام ماثلةه ‏ أوراكمن صتقيسلات العراقيب 
صریح في هذا المعنى ۰ 
وقوله :- 
ابن من بعضه بوق ایا الباحث والكجثل” معض" من نحله 
اا :د كن الجدود هم من تفروه واتفتدوا حيكتله 
وقوله: 
الاجداد تغليثها جميعساً على الاولاد لخلا 
دست بقانم من کل" فضتل بان آعلزی 
وهذه النهاية أعنى نهابة لاميته حيث قال :- 
ند لتسی بالتفس والفمال | من قيله بالعم والاخوال 
۳ سنخ ما اننداً به اولا حيث قال : 
ما اجلدر الايام والليالى 
أذ ول اليه .سيان 
له أن" يكوق” هكد متاق 
فتی" بنیران الحثروب صای 
منیا گرابي وها اغتسالي 


لا تتختطثر الفحضاء لى يبال 


نف 


في هذه الارجوزة من خفة الروح وعفوية الاداء وستخاعم الطبع ما كآنه 
مباين للما"لوف من سخوة أبى الطيب وذكورة شخ نه وصرامتها : ولذلك 
ما زعمنا ھا انها ف بابها سل Ns‏ ت اللاتى هي 
يهن > فريدة مما اختر>تنه عبقرريكة ابى الطيب في آغوار ها ها د هثرا » وهو بعد 
القائل نب 

لد اصح اللحثرذ المستعير شين الا ریم الطب 


رماه الکناشی والعامری: وتلاه لو اجه فكل العرب 


كلا الرجلين اكلى فلت" فأبشهنا سل" خر السام 


وة کان 0 فان> به و ي الذب 


فهذه من معدن 
لو سرحت ف عارضّى” منحتتال اد ان مت 6 

E 7‏ السوء والحثيكال 

والقائل :- 

صحيثت” في الفلوات الث و حش مغتربا 
کی تم منى القنور والاكم 

ومحل الاستشهاد ههنا ان هذا البيت قاله في ميميته ٠‏ 

واحر“ قلباه ممن قلبه شيم 


وكأنما بانس به إلى ال و حش من مجلس سيف الدولة ٠‏ وقد ذكر ابن 
هشام صاحب مغنى اللبيب اة الاه فدسب فر التمسك بقضيتها ای 
بعض ضتعفاء النحاة مثل ابن م خالويه : ويبدو لی أنه ما نص على ابن ع خالويه 


۷ 


2 یفاً في النحاة إلا لما كان من مكانه في عداوة أبى ١‏ لطب وما ذكروا أنه 
ستحته” بمفتاح لا انشد هذه القصيدة » قالوا فقال أبو الطيب :- 

إن كان مسر ٤کم‏ فارتعا حاكن و9 لجثر حر إذا ارضاکم 5 
عنی بالحاسد ههنا جماعة الحساد کلم اس خالو به واا قراس 


وهلم جرا ۰۰۰۰ 
ومن هنا تری و جله صوابه اد استقرب الوحش بالقور والاکم دون 
هر لاء ٠,‏ 
وما تعد في هذا الذي صنعه عن مذهب الشنفرى حيث قال :- 
ترش اق E‏ 
فانی الى قوم سواكم لامشل 
ول دو نکم آهلون سید عملئس” 
وآراقط زاهلول" وعرفا" جال 
هم" الاهل لا ستو دع اسر ذائع 
ندیم ولا الجانی ا 


وقال يذكر باس سیف الدولة في انعرب والروم في لاميقه « جاب 
:معی وما الداعي سوى طلل » :- 


فالطراب مته مع الکدری* طائرة” 


بعنى القطا وارتباطه بالعرب وارضهم معروف وقد تعلم في ذلك قو له 
حب اللامية :- 


کن“ و تاه ۱ م که 


قهذأا ٠۰٠۰۰4۰۰‏ 
والروم طارة مه الححسل 
والحَحل" شمای النزع وهو من حسان الطير أكتبتر من الحمام والقطا 
وما الفرار” الى الأجسال من تسد 
شین النگعام به 3 معقل الوعسل 
وكلا النعام والوعل فروران وما اراد بالنعام م هنا إلا آعداء" سیف الدولة 
من العرب اذ اعتصموا منه بالحبال كما تصنع الوعول ‏ ولعرثه ابی ) الطب 
بالصيد والصحراء تردد ذکر الاسد واننعام والوعول والمها والغز هلان : لا 
على سبيل التقليد والمحاكاة » في سعره كثيرأ من ذلك ما تقدم ومثل قوله : 


قأاتيئت” معتز مآ ولا سد وم مهرما ولا وعل 


وي الاببات اللامية التقدمه قوله :- 


نكما حملت عذراء* عندهم نما حملت بالستيئى والجسل 
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جاز الدروب الى ما خلف خرشنه » وهي من ار رض الروم ti‏ وزال عنها 
وذاك الروع لم بزل + 


وکآن استع راب الروم وبنى عمهم الفرنجةٍ للحما ل ونسستهم إناه الى 


دار العرب والاسلام قد كان منذ ذلك الزمان وما أحتسب أن احدا أبان عن 
هذا المعنى كما صنع آبو الطيب ههنا لام ا EE‏ المحك” الدي 
لا پتکر مسا كه عليه ابتن” الاثير في المثل الساثر ۰ 


رذق الى الثاني تسوا نج 
مقانی الشكئب طیاً في الغانی 
والنصكب هو الوجه والتقدیر تز ید طییا أو تطییب طیبا أو طیبا لها 


اش 


پو اوي امداق 
ولكنة الفتى العربىة يها غريب الوجه واليد واللسان 


وکاله هنا يلوم نفسه على عظم أرتياحه لهذا المكان وفرحه به ١٠ء٠٠٠٠‏ 
وف القصيدة حنين” الى بلاد العرب كآنه يبحمل في طیانه نوعا من الشحور 


الخفى يقرب المنية : 
ملاعب” حنكة لو سار فيها سليمان لسار ترجسان 


هنا آبو الطيب مباعد تفه عن بهجة منظر الشعب ومرح مراه مخالطه 
بداوة واستحيانها موه ثم إذا نه نك علوه النظر الكر 3 
الى ان ص جم معه ویتستع به ی ی اليه نم طانه 4 و ورد الت 
و رد الجماعة » لما اسب ذلك روح التباعد والتردددر و الا ستحياء و 
ونذكر هنا مقال ابن رشیق 0 اب يه كان مما 08 نس" الى الخيل 
فى الباب الذي بقع فيه د کر الابل یبر و ت ل فيه عض 
الولدین ذ كثر” الحدائق ( esses‏ نقد جمع أبو الطيب 
ذلك كله حسعها ههنا ٠‏ 
طت" فتر“سانا والتختيئل حتى 
ختشيت وان کرامن من اللحران 
وانسا گرمت لانها عربية مثله ؛ وكغريته كانت غريبة - شسحسل الرمز 


والكناءة كما قد متا واضح ٠٠٠٠٠۰١‏ 


نم اخذ جبال" الشعب وفتنته غلبان عليه : 


فرت" وقد حجبن" الشگس عنى 
وجتن" من الفیاء بسا كفانى 
وتسى الفتی العربید مغاوز" بلاد العرب وکل“ قفر : 
ی ور یس مارد رس و 
وآلقی الشراق" ما یابی 
3 اانا ن د که ال 


و 31 الشاعر ههنا انسجم مع رشاقة حركة الغصون ولطف 
استدارة الشعاع وتتحردکه على الثياب وهثو” الكريم وحصانه الكريم کلاهسا 
سائر” ومنتش بهذه الكأس الدهاق من خر الحياة :- 


۳ 


لها ثمر* شیر اليك منه ااشر نَة وقن بلا آوانی 


هذا البیت كما تری ذد ر "وة ؛ من حيث اتصاله سعنی ما قبله اد فيه قد 
اختفی شتعور الغربة والبعد کل الاختفاء ء وبلغ الافتتان أو ۾ ومن 
حيث انه وصف حى” دقیق » وليت شعري عن اندرو ما قيل حيث قال :- 
The nectarine and the curious Peach‏ 
Into my hands themselves do reach.‏ 
هل نظر في قوله the curious Peach‏ الى قول 
شاعرنا نب 


ها رب شتير اليك ته باشم به وقتن بلا اوانى 


تأمل قوله :- وقفن بلا اوانى لارب نظر أبو الطيب إلى قول امن 
الردومی ف العش « كانه مخازن البلور 04 ولكن هذا تشببه بارع لیس الا 
٠٠٠‏ لا يذهلنا بالحيوية وصداق التجربة كما يذهلنا قول ابى الطيب + 


۷۸ 


وأمواه" تتصبله بها حصاها 
صلیل" التحلتی في أيدى الغوانى 
وهذا البيت فيه الرؤية وسماع الصوت مع استحسان جمال الحصی 
عليه رقراق الماء وحكاية” جميع ذلك صوتاً ومنظرا من طريق الجنساس في 
الصادات والتشبيه في قوله صلیل الحلى في ابدى الغوانى ٠‏ 


والنی قدیم ونس ابی انلیپ باية قونه ‏ 


وروض ترى للساء فيه خريا 


ا اذا راز الان رها یی از مه التاق 
ولکنه ههنا آحکسه وبلغ به غاي الحودة ۰ 
وقد اخفت الاندلسية سر قتها مه حيث قالت : 
وقّانا تفئحّة الرمضاء واد 


۳ 


سقاه" مضاعف" الث السیم 
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حثنئثوة المرضعات على الفط 


۳ 
وأسكسييقانا عسل سار ز“لالا 
لذ من الملدامة لدم 
روع حصاه حاليتة الكذارى 
نتللمس” جتالب” اللعقكد النظيع 


۷۹ 


والابيات 5 تر متا رة یات الشتمب د ص فة * الظثل 
واللخفتض والتعمه ثم بت الحصی بنظر مباشرة الى بيت ابى 
الطيب ویتخفی هذا النظر بهذه الصورة اللحتسنة من تواهثم الحسنا 
تن عقدها اتفتصم فتلمسه وما هو" الا حصباء ذلك المكان همه 
و هدا الذي آخشت به سرقتها من بيشت مغانى الشعب إنسا اخذنه من 
بيت « تدکرت ما بين العذب وبارق » وقد سبق لنا التنبيه على ذلك ٠‏ 
وابيات الاندلسية ‏ بعد جيدة في بابها ذات تجثر ية متستتقلةر 
تحمل طبع الأ تدلس وما كان عليه ظثر“فاء آهتلها من حثب * الاسنستاع 
اروت و ال وداه ممه 1 شعتر ابن زيدون شواهد حسنة 6 
بتک ذلك ء وههنا ننه الى ا لاتذ کر من الفاكية شيعا 2 
تذکر الدكو”ح والظل ؛ فهذا مع حلاوة الروح التي في هذه الابيات مسا 
يجعلنا فطع باسقلال تجربتها ٠‏ 
هذا مه 
وت : 
صليل التحتلى في ایدی الغوانى 
كآنه انصراف عا افتتن به أبو الطب من داعاء التبار وال أ تسرية 
الواتفات بلا اوان له ۰ 
وسح ختياله مع هذه الانصرافة الى ذکری الشام » 
ولو كانت د متشتق ثنى عنانی 
تبيسق” الک صيشى التجضان 
تلشوجی ما رافتت لضتيكفر 


+ النبزان .بدن ,الد خان 


۸۰ 


قبل: 

ولکی* الفتى العبوية فيها غرس”* الوحه والید واللسسان 
م اه مرة اخری » وهو بعد منتبه لم نقصم عن ذلك الى شب 

بوان: 

كا سح تح E‏ ,ورور او هن e‏ 
الضمير في به « بعنود على الشعب لان سياق الحدین عنه » بدا لت 


على ذلك قوله « ولو كانت دمشق » أي لو كانت هذه الرياض غنوطة دمشق 
لكان وكان ۰.۰۰ ونی ههلا مد بين ماين کی لبعد وديا بك إن 
غوطة دمشق كانت هکذا من وخه‌تضا وإذتن» ما كثنثت اغادرها وأ“ضطرد 
لا اكون غرب الوجه واليد واللسان مم.. ود مشق" ههنا اننا هی 
رمز للشام كله ؛ ولا کان فيه من عه ار سيف از وحلب والعراق 


ولک“ هذه الرباض” شبعب” بوان ء وقد اقدمت عليه وأنا متهتيب” 


وهانذا | ع ج يه كن الاعجاب ۰+ 


وقد نعلم آن ابا الطيب فى ظاهير الامر أقبل على الشعب بق جان 
ام + ب عاسب جبادر 
ورحلعنه بقلب شجاع ۰۰۰ولک » تيه الذي د كي | امد بن بودي وو 


متازرل لم زل منها خیتال» يتشتيتعنى الى النشوبتذجه ان 


أي منازل الشام والشتعی جميعا ۰۰۰۰۰ ومثل هذا الموج عند ابى 
الطیبت کشت » وشاهد" الحال یدل على كه تذكثر ” مناز ل“ دمشق وهو 


1 


بأرض غارس » وسياق قوله يشعر بأنه بتحدث عن الشعب وجماله وبقاء ذلك 
في تفه البقاء الطويل ۰ 
اذا ى الحام" الورق" فیها آجابشه آضانید الفیان 
ومنبالشتعئب احوج من حامر إذا غنی وتاح الى ايسان 
ولا ارى « من بالشعب » اراد به أبو الطیت أحدا,غير شبه وشنان ما 
بين فوله ههنا وقوله من قبل في البحيرة : 
پشبنها جترئيتها على بلدر تشينه الادعياء والتلزتم 
على آن ظاهر قوله يستفاد منه آکه" عنى عتجشسة” من كانوا بانشکعلب, 
وروح الأتداءر لا تحكتمل هذا التأويل” ٠‏ وقوله : 
وقد تقارب" الوصفان جد وموصوفاهما متباعنان 
يثقتوى ما تذاهب اليه ههنا » إذ الحمام شغكتين طربا ؛ وهو كتذلك 
بصنع » بهذا النشيد الفذ" الخالد : 
بقتول بشعب بوان حصانی . آعن" هذا يسار إلى اطمان 
انوكم آدم“ سن“ العاصی وعلسكم مثفارقة الجنان 
واذ حصان ابى الطيب فيهمتعئنى الكناية عن تفثسه فإنه لم يغادر الششعب 
الا كارها كما تری ٠‏ 
وأ*نس ابی الطيب الى حصانه ومودته له لا يخفى ۰ وهذا التذي جعل 
ابن رشيق ينص على ما نص عليه حيث قال : 
وقد ذكر ابو الطيب الخيثئل في كثير من شعره وكان و ثرها على الابل 
لا يتقثوم في نفسه من التميب بذ کر الخيل وتعاطيى الشجاعة فقسال يذكر 
ریا ال مقر ال بجوت من سس الدولة 2 ۱ 


A1 


ووم 


وعتيثنى إلى أ*ذ*مى" فا كأكه 


العاشقن که 
5 7 


له فتضثلتة» عن جبسشمه في إهابه 


شتفقت به الظلماء داق عنانه 
وأمشر”ع آي“ الوحش فتفكيثته به 


وما الخيثئل الا كالصديق قليلة” 
اذا لم تشاهد غير حسن شياتها 


آراقی يها الت أنان شرت 
دوين ماع كرت 


تيء صد وتذهب 
جىء عل وحمب اده 


فیطفی وأ“رخيه مرارا فیلعب 
ویس يعات مين تأرف 
وان اله في عن من لا جرب 


واستشهاد ابن رشيق هذه الابيات جيد ؛ لا فيها من صورة الوصف 
مع صدق التجارب وقوة الروح المفصح بها ٠‏ والبيتان الاولان شديدا حيوية 


الانطباع والاخیران ذرو 
يقول ش عب يوان حصانی 
ابوكم آدم مسن“ لمعا 1 


ة من حكمة القول وبيتا مغانى الشعب : 


وعلسکم مفارقة الجنسان 


فيها معنی هذه الصداقة التي ذکرها ابو الطیب في البائية وفیها الحكمة 


وفيا تمد الروتم 
الار جوزة ۴ 


ما آجدر الایام واللیال 


الفتكه الساخر الذي احسسنا من اتفاسه القویات في 


وقصيدة شعب بوان من فرائد الشعر - لا أحسسب ذلك ف د شسعر ابی 
١‏ لطيب و حد"ه ولا بالنسية الى شعر العرب وحدهم موه 


وف القصيدة بد من هزايا الشاعر واحسانه سوى 
* له نطاق هذه الكلمة ٠‏ 


ما لا تشم 


وصف الطبيعة 


Af 


و ستوقفنی بعد قو له ب 
نی .اسراف هورق هن 
يحثضء على التباقى بالتقانى 
فرب هاج امراب" المکای 
وى" .هران «المتسالك: واتانن 
فهذا که فيه صدى” من اغانى شعلب بوان حماشه وقياثه وشاعر”ه 
الغريب : 


1 ددم الجماجم ف اللعناصى كسا اللبتلتدان” ریش 


مسشكين الحسقطان ء٠٠٠٠ء‏ لو كان أبو الطب ر 1 ی الشتّعب ما 
كان خلط جماله بصلور رة ۵ الجماجم والعناصی والدماء ۰۰ ولقذ تذکر خلطه 
خظاعة منظر القتل والدماء يار یجان والشقائق حيث قال : 


ولا ترد الغتد“ران الا وماوها 2 من‌الدکم كالريحان تتحلت الشقائق 


وقرب منه قوله في « النارنج والاغصان » + 

وههنا ركفي الستطان 5 

هل كان آبو الطيب عتامدا في جميع هذا الى متعارضة مذاهب سعقاء 
شعراء زمانه من وصفهم النواوير البلدية على 2 تعسیر ابن رشيق وما 
سحر اها من الطیور والحیوان موه 


ممه الراکب" الخیل" کنلشسه . ون کان بالییران كع" موسسم 

آم با هل ترى عطف أبو الطيب على الحيقطان ‏ وهو ماد ر مليح داجن 
مما بتألتفه الناس وپذیحونه وینتفون ريشه ذا الالوان الزاهية كما بصنمون 
بر نش الدجاج موه 


At 


كول يهك بوان حصابی ‏ أعن هذا يسار الطعان 


آبو کم آدم" سن“ المعاصى وعلسكم مفارقة الحنان 
رحم الله آبا الطيب فقد كان منبّد عا مبرزا في جمیع ما ر ی عليه 
بیانه من ضروب القول فآحاد” وووو ووو وحسينا تعد * هذا ۳ رامن 
حه يته وحديث الطبيعة ٠‏ 

وله الحمد اولا وأخيرا ۰ 

وصل الله على سید تا «یحمد و عا آله وصحيه أجمعين وسلم تسلیما 


ك 
كثيرا ٠‏ 


عبدالله الطیب, 


۱۹/۷/۰ 


Ao 


تصميم الفلاف : بدروس بدروسيان 
الخطوط : رضا الخطاط 
التصميم الداخلي : عبدالحافظ جاسم 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية بفداد 
5 لسنة 1۹۷۷ 


دار الحرية للطباعة - پنداد ۷ص - 1۹۷۷م 


المكتْمَوْريكة مد 
ما سار 
بیدا 
۱۹ 


فرع اوه لانت رها ويك لاعلات 


vı 


